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ُإن الحمـــــد الله نحمـــــده، ونـــــستع ُ َ ِه، ونعـــــوذ بـــــاالله مـــــن شرور أ فـــــسنا ُنهُ، ونـــــستغفريَِ ِ ِ ُ
ْوسيئات أعمالنا، مـن يهـده االله فـلا مـضل لـه، ومـن يـضلل فـلا هـادي لـه، وأشـهد أن  َّ ُ ِ

ُلا إ  إلا االله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله ًُ ُ َ.  
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  :أما بعد

ٍفـــإن أصـــدق الحـــديث كتـــاب االله، وخـــير الهـــدي هـــدي محمـــد  ُِ َُ ِ َ ِوشر الأمـــور ، خَّ َّ
ٍمحدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار ٍ ٍَّ ٌ َّ ٌ َُّ ُ.  

 
ُاللسان حجمه صـغير، وشـأ ه عظـيم، وجرمـه كبـير، يظهـر ذلـك مـن قولـه تعـالى ُُ ُ ُ ُ ُ :
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َواللـــسان هـــو بمثابـــة القائـــد الأعـــلى لأعـــضاء الجـــسد؛ إن اســـتقام اســـتقامت، وإن  ِ ِ ِ ِِ ُ

َّاعوج اعوجت َ َّ َ.  
َإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء كلها تكفر اللسان«: خيقول  ِّ َّ َُّ َ َُ ُ َ ُّتذل له : أي- »ُ َ
َاتـــق االله فينـــا، فـــإنما نحـــن بـــك، فـــإن اســـتقمت اســـتقمنا: ُفتقـــول« -وتخـــضع ُ ِ  وإن ،َ

ْوججت اعوججنااع َ ْ ََ«)١(.  
ًوالقلب حجمه صغير وشأ ه عظيم، وأمره خطير أ ضا ٌ ٌِ ُ ُ ُ ٌُ ُ.  

َوهو بمثابة الراعي في رعيته، إن صلح القلب صلح الجسد كله، وإن فسد فـسد  ُُّ َ َُ َ َ ُ َ ِ
ُالجسد كله، قال  ُّ ُّألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت صلح الجسد كله، وإذا «: خُ َ َ ًُ َ َ َ

ُّد كله ألا وهي القلبفَسدت فسد الجس ُ ُ«)٢(.  
َوهنــاك علاقــة بــين القلــب واللــسان، يظهــر ذلــك مــن قولــه تعــالى ِ ٌ :) Û Ú

æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü(] الرعد[.  
                                                    

 )].٢٨٧١ (»صحيح الترغيب« [،)٣/٩٥(، وأحمد )٢٤٠٧(رواه الترمذي : حسن) ١(

 ).١٥٩٩(، ومسلم )٥٢(رواه البخاري : متفق عليه )٢(
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ُّفالإنـــسان يـــصلح ويـــستقيم بـــصلاح القلـــب واســـتقامة اللـــسان، ويفـــسد ويعـــوج  ُُ ُ ُِ ِ ِ ُ ُ
ُبفــساد القلــب واعوجــاج اللــسان، فــإن طــاب القلــب واللــسان طــا ُ َ ِ ِ ُب الإنــسان، وإن ِ َ

َخبث القلب واللسان خبث الإنسان ُ َُ ُ َُ َ.  
ِّعن خالد الربعي قال َّ ًكان لقمان عبـدا حبـشيا نجـارا، فقـال لـه مـولاه(: ٍ ً ً ُّ ْاذبـح لنـا : َ
َهذه الـشاة، فـذبحها، فقـال ِأخـر: َ َج أطيـب مـضغتين فيهـا، فـأخرج اللـسان والقلـبَ َ َ َْ ُ، 
ُفمكـــث مـــا شـــاء االله ثـــم قـــال َ َرج أخبـــث خْـــأَ: َا هـــذه الـــشاة، فـــذبحها، فقـــالْاذبـــح لنـــ: َ ْ

َمضغتين فيها، فأخرج اللسان والقلب ََ َ.  
َأمرتــك أن تخــرج أطيــب مــضغ: فقــال لــه مــولاه َ ُ ُين فيهــا فــأخرجتهما، وأمرتــك أن تُ َ ْ َ

َتخرج أخبث مضغتين فأخر َ َ   .ماهتَجُْ
ُإنه ليس من شيء أطيب منهما إذا طابا، ولا أخبث منهما: ُفقال لقمان ُ   .)١() إذا خبثاٍَ

َّفهذا لقمان آتاه االله الحكمة لأ  َ ُه أصلح لسانهُُ َ َُ َ.  
َكــــان لقــــمان عبــــدا أســــود غلــــيظ الــــشفتين، مــــصفح : (ٍيقــــول ابــــن جريــــر رحمــــه االله ََّ َ ً ُُ

ُالقــدمين، فأ ــاه رجــل وهــو في مجلــس أ ــاس يحُــدثهم  ٌِّ َ ٍ ُِ ُ  فقــال لــه -في درس علــم: أي-َ
َأ ست الذي كنت ترعى معي: الرجل َْ َ َ ِ الغنم في مكان كذا وكذاَ   .نعم:  قال!؟َ

َفما بلغ بك ما أرى؟: ُفقال الرجل َ ََ  

                                                    
 ).٦/٣٣٣ (»ابن كثير«و، )١٨/٥٤٨ (»تفسير الطبري« )١(
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َدق الحديث، والصمت عما لا يعنينيصِ: ُقال لقمان ُ ِ ُ()١(.  
ُفــــسعادة الإنــــسان ورفعتــــه في الــــدنيا والآخـــــرة بإصــــلاح اللــــسان والقلــــب َ َُ ُْ  وقـــــد ،ِ

َكيف تصلح قلبك؟: َتكلمنا عن إصلاح القلب تحت عنوان ُ ُ  
ُمنا في هذا الكتاب سيكون عن إصلاح اللسانوكلا ِ ُ.  

  ُكيف تصلح لسانك؟: تحت عنوان

  وكتبه
  أ و إسلام

  صالح بن طه عبد الواحد
   الأردن- عمان 

                                                    
 ).٦/٣٣٤ (»ابن كثير« و،)١٨/٥٤٨ (»تفسير الطبري« )١(
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َ اللـسان يكـون بعـشر وسـائل مـأخوذَصـلاحِ إأن!  المسلماعلم أيها َ ُِ ِ مـن الكتـاب ةٍِ
  :ِوالسنة وهي


 

ِفباللـــسان ينطـــقُ الإنـــسان بالـــشهادتين فيـــدخل في الإســـلام فــــ ُ َهـــذه أم أبي هريـــرة (ُ ُّ
ِعندما أرادت أن تدخل في الإسلام : َاغتسلت ولبست درعها، ثم خرجت فقالت: َ

َأشــــــهد أن لا إ  إلا االله! يــــــا أ ــــــا هريــــــرة ْ ُ محمــــــدا عبــــــدَّ وأن،ُ ُه ورســــــولً ْه، فلــــــما نطقــــــت ُ
َبالشهادتين رجع أ و هريرة  ِ إلى رسول االله تَ ُ يبكي من الفرح يقولخِ ْأ شر : ِ

َفقد استجاب االله دعوتك وهدى أم أبي هريرة للإسلام! َيا رسول االله ََّ ُ َ()١(.  
ُ يتحـــــصل الإنـــــسان عـــــلى رضـــــا االله؛ قـــــال ِوباللـــــسان ُإن الرجـــــل ليــــــتكلم «: خُ َ

ْبالكلمــة مــن رضــوان االله تعــالى، مــا كــان يظــن أن تبلــغ مــا بلغــت، ي َ ََ ََ ُّ ِ ُكتــب االله بهــا ِ ُ
نه إلى يوم يلقاه ِرضوا َ«)٢(.  

ِوباللــــسان يقـــــرأ الإنـــــسان القـــــرآن، فيتحـــــصل عـــــلى الحـــــسنات الكثـــــيرة والتجـــــارة  ِ ِ ُِ َ ُ ُ
بحــــــة؛ قــــــال تعــــــالى ¼ ½ ¾ ¿ Ä Ã Â Á À (: الرا

Ì Ë Ê É È Ç Æ Å(] فاطر[.  
                                                    

 ).٢٤٩١(رواه مسلم : صحيح )١(

، والطـــبراني في )٢٨١(، وابـــن حبـــان )٥(، ومالـــك )٣٩٦٩(، وابــن ماجـــه )٢٣١٩(رواه الترمـــذي : حـــسن )٢(
 )].٢٨٧٨ (»صحيح الترغيب«[، )٤٥٥٠ (»الأوسط«
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ِمن قرأ حرفا من كتـاب االله فلـه حـسنة، والحـسنة بعـشر أمثالهـا لا «: خوقال  ِ ُ ٌ ًُ
ٌحرفٌ، ولكن أ فٌ حرفٌ، ولام حرفٌ، وميم حرفٌ )! "( ُقولأ ٌ َ ْ ِ«)١(.  

ِوباللــسان يــذكر الإنـــسان ربــه فيتحــصل عـــلى فــلاح الــدنيا والآخـــرة، قــال تعـــالى ُ ُُ َّ َ ُ :
)Ç Æ Å Ä Ã Â(] الأ فال[.  

َوباللسان يـدخل الإنـسان الجنـة؛ قـال  ُ ُ ِمـن يـضمن لي مـا بـين لحييـه«: خِ ْ َ ْْ : أي- »َ
  .)٢(»ْأضمن له الجنة« -الفرج: أي- »َ بين رجليهوما« -َاللسان
َمن وقاه االله شر ما بين لح«: خوقال  َّ َ ُ ُ َوشر ما بين رجليه« - اللسان: أي- »ييهَ َّ«  

  .)٣(»دخل الجنة« -الفرج: أي-
ِإن فلانـــة يـــذكر مـــن قلـــة ! َيـــا رســـول االله: ًأن رجـــلا قـــال: توعـــن أبي هريـــرة  ُ َ ُ َ

ُصــيامها وصــلاتها، وأنهــا تتــصدق ِ نهــا بلــسانهاِ ِ بــالأ وار مــن الأقــط، ولا تــؤذي جيرا َ ِ َ !
  .)٤(»هي في الجنة«: خفقال 

ٍوباللـــــسان يـــــتعلم الإنـــــسان ويعلـــــم العلـــــم الـــــشرعي، فيرتفـــــع درجـــــات في الـــــدنيا  ُِ ََّ َ ُ ُِّ ُ
  .والآخرة

                                                    
شعب«، والبيهقـــي في )٢٩١٠(رواه الترمـــذي :  صـــحيح)١( ، )٦/٢٦٣ (»الحليـــة«، وأ ـــو نعـــيم في )١٨٣٠ (»الـــ

 )].١٤١٦ (»صحيح الترغيب«[
 ).٦٤٧٤(رواه البخاري : صحيح )٢(
 )].٢٤١٣ (»صحيح الترغيب«[، )٨٠٥٩(، والحاكم )٢٤٠٩(رواه الترمذي : صحيح حسن )٣(
ــــحاق رواه :  صــــــــحيح)٤( ــ ــه إســ ــ ــ ــــن راهويــ ــ ــاكم )٢٩٣(بــ ــ ــ ــي في ، والبيه)٧٣٠٤(، والحــ ــ ــ شعب«قــ ــ ــ ــ ، )٩٠٩٩ (»الــ

 )].٢٥٦٠ (»صحيح الترغيب«[
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، ]١١:المجادلــة [)ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú(: قــال تعــالى
  .والقرآن الكريم أفضل العلم

ما ويضع به آخرينَإن االله «: خقال  ُيرفع بهذا الكتاب أقوا ًُ ِ«)١(.  
ُيقال لصاحب القرآن«: خوقال  ُاقرأ وارتق ورتل كما كنت ترتل في الدنيا فإن : ُ ِ ُ َ ِ

ُمنزلتك عند آخر آية تقرؤها ٍ ِ«)٢(.  

                                                    
 ).٨١٧(رواه مسلم : صحيح )١(
، وأحمــد )٨٠٠٢(»الكــبرى«، والنــسائي في )١٤٦٤(، وأ ــو داود )٢٩١٤(رواه الترمــذي :  حــسن صــحيح)٢(

 )].١٤٢٦(»صحيح الترغيب«[، )٢/١٩٢(
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ِاللسان أخطر ما يكون على الإنسان إذا اع ُ   .َّوجُُ
ُفباللـــسان يكفـــر الإنـــسان ويخـــرج مـــن الإســـلام؛ قـــال تعـــالى • َُ ُُ ْ :) 1 0 /

  .]٧٤:التوبة [)2 3 4 5 6 7 8 9
ِوباللسان يحل سخط االله بالإنسان؛ قـال  • ُ ِوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من «: خُّ ُ َ

َسخط االله، مـا كـان يظـن أن تبلـغ مـا بلغـت، يكتـب االله لـه بهـا سـخط َ ُُ َُّ ََ ِ مِ ه إلى يـوَ
  .)١(»يلقاه

ُوباللسان يدخل الإنسان النار؛ قال  • ُإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين فيها «: خُ َِ ُ
ُّيزل بها  ِ َ النار أ عد فيَ   .)٢(»َما بين المشرق والمغربِ

ِيـا رسـول االله: ُقلـت: تٌيقول معاذ  َأخـبرني بعمـل يـدخلني الجنـة! َ ُ ُ   ُ ويباعـدني ٍ
  عن النار؟
ٍت عن عظيملقد سأ «: خقـال  لى مـن يـسره االله تعـالى عليـه! َ َوإنه ليـسير عـ َّ َ ٌ« ،

ِفبعد أن أخبره بأركان الإسلام ودله على أ واب الخير ِ َّ َ ِ ِ َ.  
                                                    

ــذي : حــــــسن )١( ــ ــه )٢٣١٩(رواه الترمــ ــ ــــن ماجـــ ــد )٣٩٦٩(، وابــ ــ ــــك ،)٣/٤٦٩(، وأحمــ ــــحيح «[، )٥( ومالــ صـــ
 )].٢٨٧٨ (»الترغيب

 .واللفظ له) ٢٩٨٨(، مسلم )٦٤٧٧(رواه البخاري : متفق عليه )٢(
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ِّألا أخبرك بملاك ذلك كله؟«: خقال  َ ِ َ ِ ُ«.  
  !َبلى يا رسول االله: قلت

  .»كُفَّ عليك هذا«: فأخذ بلسانه وقال
  ما نتكلم به؟َوإنا لمؤاخذون ب! َيا رسول االله: قلت
َثكلتــك أمــك، وهــل ي«: فقــال َ ُّ َ ــَِ َب النــاسكُ لى وجــوههم إلا حــصائد ُّ ُ في النــار عــ ِ

  .)١(»ِأ سنتهم؟
ِيــا رسـول االله: ًأن رجـلا قــال: (تَوعـن أبي هريــرة  ِإن فلانــة يـذكر مــن كثــرة ! َ ُ َ ُ

نها بلسانها ِصلاتها وصدقتها وصيامها، غير أنها تؤذي جيرا َِ َ ِ ِ.  
  .)٢()»ارهي في الن«: خقال 

ِوعـن سـفيان بــن عبـد االله  َقلــت يـا رسـول االله:  قـالتَ ُحــدثني بـأمر اعتــصم ! ُ ٍ ِّ َ
  .»قل ربي االله ثم استقم«: به؟، قال
  !َّما أخوفُ ما تخافُ علي؟! َيا رسول االله: قال

ِفأخذ بلسان نفسه ثم قال ِ   .)٣(»!هذا«: َ

                                                    
ــذي :  صــــــحيح لغــــــيره)١( ــ ــه )٢٦١٦(رواه الترمــ ــ ــــن ماجــ ــــسائي في )٣٩٧٣(، وابـ ــبرى«، والنــ ــ ، )١١٣٣٠ (»الكــ

 )].٢٨٦٦ (»صحيح الترغيب«[، )٥/٢٣١(وأحمد 

 )].٢٥٦٠ (»صحيح الترغيب«[، )٧٣٠٥(م ، والحاك)٢/٤٤٠(رواه أحمد : صحيح )٢(

 »صـحيح الترغيـب«[، )٣/٤١٣(، وأحمـد )٣٩٧٢(، وابـن ماجـه )٢٤١٠(رواه الترمـذي :  حسن صحيح)٣(
)٢٨٦٢.[( 
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  كيف لا؟
ِأكثر خطايا ابن آدم في لسان«:  يقولخُّوالنبي  َ   .)١(»هُِ

ِوباللسان يخَـسر الإنـسان كـل حـسناته يـوم القيامـة، ويـصبح مـن المفلـسين؛ يقـول  ِ ِ َِ ُ َ َّ ُُ ُْ َ
ُأ درون ما المفلس؟ قـالوا«: خ َالمفلـس فينـا مـن لا درهـم لـه ولا متـاع، فقـال: َ َُ :

ٍالمفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة وصيام وزكاة، ويأتي وقد شتم هذا،  ٍٍ َ ُ
ُوأكــل مــال هــذا، وســفك دم هــذا، وضرب هــذا، فيعطــى هــذا مــن وقــذفَ هــذا،  ََ َ ََ َ

َحسناته، وهـذا مـن حـسناته فـإن فنيـت حـسناته قبـل أن يقـضى مـا عليـه، أخـذ مـن  َِ ِ ِ ُِ ُ َُ ْ
ِخطاياهم، فطرحت عليه، ثم طرح في النار َ َُ ُ َْ ِ«)٢(.  

                                                    
ــبراني في :  صـــحيح)١( ــي في )١٠٤٤٦ (»الكبـــير«رواه الطـ شعب«، والبيهقـ ــب«[، )٤٥٨٤ (»الـــ  »صـــحيح الترغيـ

)٢٨٧٢.[( 

 ).٢٥٨١( رواه مسلم : صحيح)٢(





 

 

 

-١٧- 


  

ِّ للسا!أختي المسلمة! أخي المسلم ًن آفات كثيرة جدا منهاِ ٌ ٌ ِ :  

 
Ü Û Ú Ù Ø × à ß Þ Ý ä ã â á  å(: قال تعالى
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  .]َّالمدثر [)# $ %
م لا فائدة فيه َوالكلام في الباطل هو كل كلام حرا ٍ ٍ ُّ ِ ُ.  

 
! " # $ % & ' ) ( * + , - . / (: قال تعالى
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D C B A(] ُالحجرات ُ[.  

ُّوكثـــير مـــن المـــسلمين اليـــوم يقـــع في الغيبـــة بحجـــة أ ـــه يـــتكلم بـــما في أخيـــه، والنبـــي  َُ ُِ ٌ
َذكـر أخـاك بـما «: ُ ورسـوله أعلـم، قـالُاالله: ، قـالوا»َأ درون مـا الغيبـة؟«:  يقـولخ ُ
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َأفرأ ــت إن كــان في أخــي مــا أقــول؟ قــال: ، قيــل»يكــره ُإن كــان فيــه مــا تقــول فقــد «: َ َ
َّاغتبته، وإن لم يكن فيه فقد بهت ََ َ   .)١(»هُْ

ُويحُذر  ُ من الغيبة فيقولخِّ َيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان قلبه«: ِ ُْ ِ ِ َ َ !
َين، ولا تتبعوا عوراتهم، فإنه من تتبع عورة أخيه المسلم تتبع االله  المسلمالا تغتابو َِّ َ َ َ َّ َِ ِ

ِعورته، ومن تتبع االله عورته يفضحه ولو في جوف بيته ِ ْ ََ َُ«)٢(.  
ُوتقــول عائــشة  ِّقلــت للنبــي : لُ َحــسبك مــن صــفية كــذا وكــذا : خُ ُقــال بعــض - ُ

ُلقد قلت كلمة لو مزجت ب«:  فقال- تعني قصيرة: الرواة ً َماء البحر لـمزجتهِ َ َ َ ِ ِ«)٣(.  
ٌويقول جـابر  ُ فهبـت ريـح منتنـة، فقـال الرسـول خِّكنـا عنـد النبـي : تُ ٌ ٌَ َّ : خَْ

َأ درون ما هذه الريح؟ هذه ريح الذين يغتابون المؤمنين« ُ َ«)٤(.  
َ ا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من نحاس يخمشون وجوههم «: خوقال  َ ٍ ٌ ٍ ُ َ ِ ُ
  .همَوصدور
ْمن : ُفقلت   ِهؤلاء يا جبريل؟َ

ِهؤلاء الذين يأكلون لحوم الناس، ويقعون في أعراضهم: قال َ َ«)٥(.  

                                                    
 ).٢٥٨٩( رواه مسلم : صحيح)١(
ــذي :حــــسن صــــحيح )٢( ــو داود )٢٠٣٢( رواه الترمــ ــد )٤٨٨٠(، وأ ــ ــظ)٤/٤٢٠(، وأحمــ في جــــوف : (،  ولفــ

ئطي في ) بيته  )].٧٩٨٤ (»صحيح الجامع«[، )٤٢٧ (»مكارم الأخلاق«وردت عند الخرا

 )].٢٨٣٤ (»صحيح الترغيب«[، )٢٥٠٢(، والترمذي )٤٨٧٥(رواه أ و داود : صحيح )٣(

 )].٢٨٤٠ (»صحيح الترغيب«[، )٣/٣٥١(رواه أحمد :  حسن لغيره)٤(

ــو داود : صـــــحيح لغـــــيره )٥( ــد )٤٨٧٨(رواه أ ـــ ــبراني في )٣/٢٢٤(، وأحمـــ ــط«، والطـــ صـــــحيح «[، )٨ (»الأوســـ
 )].٢٨٣٩ (»الترغيب
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ِالمـستمع شريـك في الغيبــة، ولا يـتخلص مـن إثــم سـماعها إلا أن ينكـر بلــسانه، .. نعـم ِ َِ ِ ُ َُ ٌ

ْفإن خافَ بقلبه، وإن قدر على القيام، أو قط َ ََ َكلام بكلام آخر لزمه ذلكعِ الِ ٍ ِ)١(.  
ًبعث االله ملكا يح« -َأراه قال- »ًمن حمى مؤمنا من منافق«: خوقال  َ ََ ُي لحمه مُ َ

ِيوم القيامة من نار جهنم، ومن رمى مسلما بشيء يريد شينهَ به حبسه االله على جسر  ِ ُ ُ ُ َْ َ َِ ِ َ ُ ٍ ً ِ
  .)٢(»َجهنم حتى يخرج مما قال

ِن عرض أخيه بالغيبة، كان حقا على االله أن  ع-أي دافع- َّمن ذب«: خوقال  ً ِ ِ ِِ ْ
ُيعتقه من النار َُ ِ«)٣(.  

ِوعن جابر بن عبد االله  ُمن نصر أخاه المسلم بالغيب نصره االله في «:  قالبِ َ ََ َ
  .)٤(»ِالدنيا والآخرة

ُّويقول الإمام النووي رحمه االله ُاعلـم أن الغيبـة كـما يحَـرم عـلى المغتـاب ذكرهـا، : (ُ ُ ُ ْْ ِ ِ َ
َرم عــلى الــسامع اســتماعها وإقرارهــا، فيجـب عــلى مــن يــسمع أن ينكــر بلــسانه إن لم يحـ ُ ُ ُُ ُ ُ ِ

                                                    
 ).٢١٣ص (»منهاج القاصدين«) ١(

صـــحيح وضـــعيف «[، )٤٣٣(»كبــيرال«، والطـــبراني في )٣/٤٤١(، وأحمــد )٤٨٨٣(رواه أ ـــو داود :  حــسن)٢(
 ].»سنن أبي داود

ــد :صـــــــحيح لغـــــــيره )٣( ــ ــسي )٦/٤٦١( رواه أحمـــ ــ ــدنيا في )١٧٣٧(، والطيالــ ــ ــــن أبي الـــ ــة«، وابـــ ــ   ) ١٠٣( »ذم الغيبـــ
 )].٦٢٤٠ (»صحيح الجامع«[، )٤٤٣ (»الكبير« والطبراني في -واللفظ له-

ــدنيا في : حــــسن لغــــيره موقــــوف )٤( ــصمت«رواه ابــــن ابي الــ ــة«وفي ، )٢٢٤ (»الــ صـــــحيح «[، )١٠٨ (»ذم الغيبــ
 )].٢٨٤٩ (»الترغيب
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، وإن خافَ فعليه أن ينكر بقلبـه، وأن يفـارق هـذا المجلـس، قـال  َيخَفْ ضررا ظاهرا ً ًَ َ
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É × (: تعـــــــــالى

á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø(] ١()]الأ عام(.  
َذا المجلس عرض نفسُفإذا لم يقم السامع من ه ¸ ¹ (: هُ لقوله تعالىََّ

 É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º
 Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê

Û Ú(] النساء[.  
ِوعـــن إبـــراهيم بـــن أدهـــم، أ ـــه دعـــي إلى وليمـــة، فحـــضر، فـــذكروا رجـــلا لم يـــأتهم،  ً َ ُ َ َ

ُأ ـــا فعلـــت هـــذا بنفـــسي، حيـــث حـــضرت: إنـــه ثقيـــل، فقـــال إبـــراهيم: فقـــالوا ً موضـــعا ُ
ُيغتاب فيه الناس، فخرج، ولم يأكل ثلاثة أ ام، وأ شد بعضهم فقال َ ْ ََ ُ ُ ُ :  

ِوســــمعك صـــــن عــــن ســـــماع القبـــــيح ِ ْ ُ ََ ْ َ  
ِفإنـــــــــــــــــــك عنـــــــــــــــــــد ســـــــــــــــــــماع القبـــــــــــــــــــيح ِ  

 

ْكــــــــصون اللـــــــــسان عـــــــــن النطـــــــــق بـــــــــه ِ ِ ِ ِ  
ْشريـــــــــــــــــــــــــــــــــــك لقائـــــــــــــــــــــــــــــــــــه فانتبـــــــــــــــــــــــــــــــــــه ِ ُ  

 

ِ مـــن الجلـــوس في مجـــالس الغيبـــة واللغـــو!أختـــي المـــسلمة! أخـــي المـــسلمْفاحـــذر  ِ ِ 
ء بدين االله ِوالاستهزا ِ.  

 
َّانعقد الاجماع على تحريم الغيبة، وأنها من الكبائر ِ ِ ُ َ.  

                                                    
 ).٣٣٤، ٣٣٣ص (»الأذكار«) ١(



 

 

ٌوالغيبــــــة محرمــــــة : (ُقــــــال ابــــــن كثــــــير رحمــــــه االله تعــــــالى في تفــــــسير ســــــورة الحجــــــرات َُّ
ْبالإجمـــــــاع، ولا يـــــــستثنى مـــــــن ذلـــــــك، إلا إذا مـــــــا رجحـــــــت مـــــــصلحة، كـــــــما في ا َ َ َُ َّ لجـــــــرح ِ

  ).والتعديل والنَّصيحة
ُّويقول القرطبي ُ على أنها من الكبائر، وأ ه يجـب التوبـة منهـا إلى االله :ُوالإجماع: (ُ ُ ِ

  ).تعالى

 
َ يهٌ سببَ آخر في حقٍِّ من إنسانَ بأن يجريَي الغيظّتشف  -١  َما هاجَّ، فكلهَ غيظجُِّيُ

:  قوله تعالىُ الإنسانَه أن يتذكرُوعلاج، هِ صاحبِ بغيبةىَّتشف، هُُيظغَ
) + * ) ( ' & % $ # "

 5 4 3 2 1 0 / .- ,
  .]ل عمرانآ [)6 7 8 9 : ; >

َويتذكر المسلم قوله  ُ ٌ كظم غيظا وهو قادرنْمَ«: خُ  عز ُه، دعاه االلهذَفِنُْن يأ  علىً
ِ يوم القيامةِ الخلائقسِو رؤ علىَّوجل   .)١(» ما شاءِمن الحورُاالله ه ِّيرَ يخُىَّتَ حَ

َ يخَشى إن أ كر ، فإنهِ على الغيبةمُ ومساعدته، الرفقاءُ ومجاملةِ الأقرانُوافقةمُ -٢
 رضا َتمسْ الِمنو« :خ هَقولُالمسلم  َتذكريه أن ُوعلاجعليهم أن يستثقلوه، 

  .)٢(»ِاس النَّلىإ ُ االلههُلَكََ، وِ االلهِ بسخطِالناس
                                                    

ــذي : حـــسن لغـــيره )١( ، )٣/٤٤٠(، وأحمـــد )٤١٨٦( ، وابـــن ماجـــه)٤٧٧٧(، وأ ـــو داود )٢٠٢١(رواه الترمـ
 )].٢٧٥٣ (»صحيح الترغيب«[

 »صحيح الترغيـب«[، )١٩٩ (»الزهد والرقائق«، وابن المبارك في )٢٤١٤(رواه الترمذي : صحيح لغيره )٢(
= 
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-٢٢- 

 

  .ه ركيكُ وفهمٌ جاهلٌفلان: ُ، فيقولهِ غيرِيصقه بتنِ نفسِ رفعُإرادة -٣
ما َّبـُ رَ العبدا هذَّ، وأنى وأ قٌ خير تعالىِ االلهَ ما عندَّ أنَ أن تعتقد،َ ذلكِعلاجمن و

ُوأ ـــك حـــين تـــذكره مـــن خلفـــه بـــما يكـــره، ترفعـــه  منـــك، َأفـــضلتعـــالى ِ  االلهَعنـــدُيكـــون  ْ ُِ ِ َّ
َوتخفض نفسك عند االله ع َ ُ ِّ َ   .ز وجلُ

- َفلا تنس ، ة المحاكاِ سبيله علىل كَُضحُه بما يَ غيرُفيذكر: لُزَْ والهُاللعب -٤
ُ قوله عليه الصلاة والسلام-يرحمُك االله ُ َّ  كَِضحُ ليُ فيكذبثُِّدَ للذي يحٌُويل«: َ

  .)١(» لهٌ له ، ويلٌ، ويلَبه القوم

له من قلوب ا: ُالحسد -٥ ِوذلك بأن يغتاب الشخص لإنزا ِ ِ ُ َ ِلناس وإسقاطه من ُ
ٍعيونهم،  ا له من رفيع مكانة وعظيم منزلة ٍِ َِ ِ ِ.  

َفليتدبر الحاسد قوله  ُ ٍلا يجتمعان في قلب عبد«: خِ ُالإيمان والحسد: ِِ ُ ِ«)٢(.  
، لا في الــدنيا ةِ القيامــَ فوقــه يــومَ المحــسودُعــلِبهــذه الغفلــة يج أ ــه ُ الحاســدِليتــذكرو

  .فحسب
 ُ أو يذكر، لينجوه الذي فعلُ منه، فيذكرَ أن يتبرأُ، فيريدٍشيءإلى  ٌب رجلَنسُأن ي -٦

ّه كان مشاركا له في الفعل، ليمهَّه بأ َغير   . نفسهَ بذلك عذردًَ
                                                    

=)٢٢٥٠.[(  
ــذي : حـــــــــسن )١( ــ ــ ــ ــو داود )٢٣١٥(رواه الترمـ ــ ــ ــــسائي في )٤٩٩٠(، وأ ـــ ــ ــ ــبرى«، والنـ ــ ــ ــ ــد ، و)١١٠٦١ (»الكـ ــ ــ ــ أحمـ

 )].٢٩٤٤(»صحيح الترغيب«[، )٥/٧(

 )].١٢٧١(»صحيح الترغيب«[، )٤٦٠٦(، وابن حبان )٣١٠٩(رواه النسائي :  صحيح)٢(



 

 

 

-٢٣- 

َفعل أو  نَْر مُيذكلا أن  ، نفسهَبريءُ أن يهّوكان من حق   .شاركَ
غ -٧ ِكثرة الفرا ِ، والشعور بالملل والسأم، فيشتغل بالناس وأعراضهم وُ ْ َ ُ ِ َ َّ   .ِعيوبهمُِ

ِوعلاجه أن يقضي المرء الأوقات في الطاعات، والعبادات، والعلم، والتعلم ِ ِ ِ َ ُ َ ُ.  
 ، العاملين معهّ ذمِطريق  عن، والمسؤولين،ِ الأعمالِ أصحابى لدبُّالتقر -٨

ظبَقالُ، أو ليَ أفضلٍنصبلم َليرتقي   .ُ، أو نحو ذلكٌ عنه موا
ًويتدبرها جيـدا، ، ِ الرزقَ وأحاديثِ آياتُ المسلمَكرَّوعلاجه أن يتذ نـال ُ يوأ ـه لاَ

ُما عند االله بما حرم االله تعالى َّ َ َ.  

 
ِ كالتظلم للسلطان والقاضي وأولي الأمر:ُالتظلم -١ ُودليل ذلـك مـا روتـه عائـشة . ِ َُ

َأن هندْ بنت عتبة قالت: ل ََّ ٌإن أ ـا سـفيان رجـل شـحيح! َيا رسـول االله: َ ٌ َ َّ ِ)١( ،
: فقـــال! ُلـــيس يعطينـــي مـــا يكفينـــي وولـــدي، إلا مـــا أخـــذت منـــه وهـــو لا يعلـــمو
َخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف« ِ«)٢(.  

ٌظلمنـــــــي أخـــــــي، أو فـــــــلان، فـــــــما طريقـــــــي في : َ كـــــــأن يقـــــــول للمفتـــــــي:ُالاســـــــتفتاء -٢ َ َ
  .الخلاص؟ كما في الحديث السابق

                                                    
 .البخل مع الحرص: الشح) ١(

 .واللفظ للبخاري) ١٧١٤(، ومسلم )٥٣٦٤(رواه البخاري :  عليه متفق)٢(



 

 

-٢٤- 

 

ٍ الاســــتعانة عـــــلى تغيــــير منكـــــر، أو رفـــــع بــــلاء عـــــن مـــــسلم، لحــــ-٣ ٍُ ِ ٍ ِديث هنـــــد الـــــسابق ِ ٍ ِ
  .ِوغيره

ُ تحذير المسلمين ونصحهم من أصحاب الشر، وممن يضر بهـم، مـن ذلـك جـرح -٤ ُ ُّْ ِ ُ ُ
ِالمجروحين من الرواة والشهود، للذب عن حديث رسول االله  ِ ِ ِ ، وكذلك خِّ

َالمشاورة في أمور الزواج، أو المشاركة، أو المجاورة، ونحو ذلك، وقد ثبت في  ُ ُُ ُ ِ ِ
ِقــال رســـول االله :  قـــالتِشريف عــن الـــشريد ِالحــديث الـــ جـــد «: خُ ِلي الوا ُّ
َيحُل عرضه ِ ُّ   .)٢(»َوعقوبته )١(ِ

  .ِ ذكر المجاهر بالمعصية بما فيه، أو صاحب البدعة ببدعته-٥
ائـذنوا لـه، «:  فقـالخاسـتأذن رجـل عـلى رسـول االله : ، قالتلعن عائشة 

ِابـن العـشيرة« أو »َبئس أخو العـشيرة َ، فلـما دخـ»ُ َ َل ألان لـه الكـلام، قلـتّ َيـا رسـول : َ
ـــت لــه الكـــلام؟ قــال! ِاالله َقلــت الــذي قلـــت ثــم أ نْ َ ََ ْ ُ ْ َُ َإن شر النـــاس مـــن «! أي عائــشة: َّ ِ َّ َّ

ِتركه الناس أو ودعه الناس اتقاء فحشه ُ َ َُ َ َ َُ َ«)٣(.  
َقال النَّووي في رياض الصالحين ِ ز غيبة أهل الفساد : (ُّ ِاحتج به البخاري في جوا ِ ِ ُّ َّ

ِوأهل الريب َ ِّ.(  
                                                    

ُالمماطلة، عرضه: ُّلي) ١( ِ ِّالعرض من الرجل محل المدح والذم منه: َ ُ ِ. 

ــــسائي :  حـــــــــــسن)٢( ــ ــ ــو داود )٤٦٨٩(رواه النـــ ــ ــ ــ ــه )٣٦٢٨(، وأ ـــ ــ ــ ــ ــــن ماجـــ ــ ــ ــد )٢٤٢٧(، وابـــ ــ ــ ــ ، )٤/٣٨٩(، وأحمـــ
 )].٥٤٨٧ (»صحيح الجامع«[

 .واللفظ للبخاري) ٢٥٩١(، ومسلم )٦٠٥٤(ري رواه البخا: متفق عليه )٣(
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ِّ التعريفُ إن كان الإنسان معروفا بلقب معين، كالأعرج والأصم والأعمى -٦ َِّ ٍ ٍ َ ً ُ َِ
ُونحو ذلك، ولا يحل إطلاقه على وجه التحقير والتنقيص، وإن أمكن تعريفه  ُ َُّ ِ ِ ِِ

ُإن رجلا يأ يكم من اليمن يقال له «: خَبغير ذلك كان أفضل وأولى، لقوله  ً َّ
ٌدع باليمن غير أم له، قد كان به بياضأُويس، لا ي ّ َ ُ َ، فدعا االله تعالى فأذهبه )١(َ َ

ْعنه إلا موضع الدينار أو الدرهم، فمن لقيه منكم فليستغفر لكم ْ َِ ِ َ«)٢(.  

 
ية، فلا تقل ما أ يح لك من الغ-١ َ الإخلاص الله تعالى في النِّ َ ُُ ْ ُ َ ًيبة تشفيا لغيظ، أو ِ

ًنيلا من أخيك، أو تنقيصا منه ً.  
ِ عدم تعيين الشخص ما أمكنَك ذلك-٢ ِ ُ.  
ِ أن تذكر أخاك بما فيه، بما يباح لك، ولا تفتح لنفسك باب الغيبة على -٣ َِ ْ َُ َ

عيه، فتذكر ما تشتهي نفسك من عيوبه ِمصرا ُ َ َ ِ.  
َ التأكد من عدم وقوع مفسدة أكبر من هذه الفا-٤ ٍ ِ ِ   .ئدةُ

 
َ قد يغتاب الرجل أخاه، وإذا أ كر عليه قال-١ َُّ ُ َأ ا على استعداد للقول أمامه: (ُ ِ ٍ( ،

ُّويرد على هذا بردود عديدة، منها ُ:  
                                                    

 .برص: أي) ١(

 ).٢٥٤٢(رواه مسلم : صحيح )٢(



 

 

-٢٦- 

 

ُ أ ك ذكرته من خلفه بما يكره بما فيه، وهذه هي الغيبة-أ ُ ِ َ َّ.  
ٌ استعدادك للحديث أمامه، أمر-ب َ ِ ُ آخر مستقل، لم يرد فيه دليل على أ ـه يـسوغ ُ ٌِّ ُ ْ َّ ِ ُ

ِلك أن تذكر أخاك من خلفه بما يكره ِ َ.  
ٍ قول القائل في جماعة من النَّاس عند ذكر شخص ما-٢ ِ َ َ ٍ ِ ِنعوذ باالله من قلة : (ُ َّ ُ

ِنعوذ باالله من الضلال(، أو )ِالحياء َّ ِ ِ، أو نحو هذا، فإنه يجمع بين ذم المذكور )ُ ِّ َ َُّ ِ
  .ِومدح النَّفس

ِ وكذلك قول المرء-٣ ُكلنا نفعل هذا(، أو )ٌفلان مبتلى بكذا: (ُ ُّ.(  
ِ قول القائل-٤ ُفعل كذا بعض النَّاس: (ُ َ ُ، أو بعض الفقهاء، أو نحو ذلك، إذا )َ ِ ُ

ِكان المخاطب يفهمه بعينه، لحصول التفهيم ُ ُ.  
ِ قول الشخص-٥ ّجناب السيد(، أو )َفعل كذا الأفندي: (ُ َنحو ذلك، إن كان و) ُ َ ُ

َيقصد التنقيص منه ُ.  
ِهذا صغير تجوز غيبته، وأ ن الدليل على تجويز هذه الغيبة، طا ا : ُ قولهم-٦ ُ َّ َ ٌ

ًوردت النُّصوص مطلقة؟ ُ ِ  
ِ التساهل في غيبة العاصي-٧ ِوأما المجاهر بالمعصية، فيقال بتجويز غيبته، وأما . ُ ِ ُ َّ

ًالتساهل في غيبة العاصي مطلقا ُِ ُ فلا؛ لأن قوله عليه الصلاة والسلامَّ ُ َ ُالغيبة «: َّ
ُذكرك أخاك بما يكره َ يشمل المسلم الطائع والعاصي)١(»ُ َ ُ.  

                                                    
 ).٢٥٨٩(رواه مسلم :  صحيح)١(
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ُّهذا هندي، أو مصري، أو فلسطيني، أو أردني، أو عجمي، أو عربي، أو : ُ قولك- ٨ ٌّ
ً، أو نجار، أو حداد إن كان ذلك تحقيرا أو انتقاصاٌّسكافيابدوي، أو قروي، إو  ً ٌ ٌ.  

 
ٌللغيبة كفارة:.. نعم ِ.  

َ اعلم أن المغتاب قد جنى جنايتين!أيها المسلم َّ ْ :  
ُ عــلى حــقِّ االله تعــالى، إذ فعــل مــا نهــاه عنــه، فكفــارة ذلــك؛ التوبــة:إحــداهما َُ ، ُ، والنــدمِ

َوبما أنها في حقِّ االله تعالى، فينبغي للمغتاب ثلاثة أشياء ُ ِ ِ:  
َ أن يقلع ع-   .ِن المعصية في الحالُ
ِ وأن يندم على فعلها- َ.  
َ وأن يعزم ألا يعود إليها- َ.  

َ على محارم المخلوق، فإن كانت الغيبـة قـد بلغـت الرجـل، جـاء إليـه :ُوالجناية الثانية ُِ ِ ِ ِ
ًواستحله، وأظهر له الندم على فعله، وهذا بجانب الثلاثة المذكورة آنفا َِّ ِ ِ ِ َ َ.  

َّمظلمة لأخيه من مال أو عرض فليأ ه فليستحلها من كانت عنده «: خقال  ْ َ ْ َ ٌِ ِ َِ ْ َ ٍ ٍ
َمنه قبل أن يؤخ ُ َذ، وليس عنده درهم ولا دينار، فإن كانت له حسنات؛ أخذ من َ ِ ُ ٌ ٌَ ٌ َ

َحسناته، فأعطيها هذا، وإلا أخذ من سيئات هذا فأ قي عليه ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ ُ«)١(.  
                                                    

 .واللفظ له) ٢/٤٣٥(، وأحمد )٢٤٤٩(رواه البخاري :  صحيح)١(



 

 

-٢٨- 

 

َواعلـــم أ ـــه يـــستحب لـــصاحب الغيبـــة أن يبرئـــه ِّ َ ُ ُّ َ ُِ ِ َ منهـــا، لـــيخلص أخـــاه المـــسلم مـــن ْ َ ُِّ َ ِ
ِوبال هذه المعصية، ويفوز هو بعظيم ثواب االله في العفو ومحبة االله تعالى ِِ ِِ ِ ِ َ ِ.  

3 4 5 6 7 8 9 : ; (: قـال تعــالى
  .]ل عمرانآ [)>

َوطريقه في تطييب نفسه أن يذكر نفسه بالعفو، وأن يذكر نفسه أن هذا الأمر قد  َ َ َ ََّ َ َ ُِّ ُِّ ُِ ِ ِ
به، وخلاص أخي المسلمَوقع،  ِولا سبيل إلى رفعه، فلا ينبغي أن أفوت ثوا َ َِ َ َِّ َ ُ ِ.  

  .]الشورى [)Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë(: وقد قال تعالى
̀ e d c b a(: وقال تعالى  _ ^ ] \ [ Z Y X( 

  .]النور[
َّوفي الحديث الصحيح أن النبي  ِ ُواالله في عون العبد ما كان العبد في «:  قالخِ َ ِ ِ

  .)١(»ِعون أخيه
َوإذا كانـــت الغيبــــة لم تبلــــغ الرجــــل، جعــــل مكـــان اســــتحلاله الاســــتغفار لــــه، لــــئلا  ِ َِ َ َ ُِ

ٌيخُبره بما لا يعلمه، فيوغر صدره، قال مجاهد رحمه االله َ َ ُ َ َكفارة أكلك لحـم أخيـك أن : َ َ ِ ُ
َتثني عليه، وتدعو له بخير، وكذلك إن كان قد مات َ ُ)٢(.  

ٌفإنه شفاء، وإياكم وذكر الناس بالغيبة فإنه داءِ بذكر االله !َعباد االلهفعليكم يا  َ ٌِ.  
                                                    

 ).٢٦٩٩(رواه مسلم : صحيح )١(
 ).٣٤٠ص( للنووي »الأذكار«) ٢(



 

 

 

-٢٩- 

 
ُالنميمة هي نقل الكلام بـين النـاس بقـصد التفريـق والإفـساد، والـذي يقـوم بهـذا  ِ ِِ ِ َ ِ ُ ُ
ٌالعمــل الخبيـــث هـــو الـــنمام، والنميمـــة محرمــة بإجمـــاع المـــسلمين، والـــنمام مجـــرم في حـــقِّ  ُ َ َّ ُِ ٌ َُ ُ ِ ِ

  .ِ حقِّ الناسِنفسه، وفي
َوقد جاءت الأدلة في الكتاب والسنة تحرم النميمة ومنها ُُ ِّ َ ُ ِ ِِ:  

  .]القلم [)µ  ́³ ¶(:  قال تعالى-١
ِقال رسول االله :  قالت عن حذيفة -٢ ُ ٌلا يدخل الجنة نمام«: خَ َ ُ«)١(.  
ِ أن رســـــــول االله بٍ وعـــــــن ابـــــــن عبـــــــاس -٣ َ َّ، مـــــــر بقـــــــبرين فقـــــــالخَّ إنهـــــــما «: َ

ِليعذبان،  َّ َ ِوما يعذبان في كبير، أما أحدهما فكان لا يستتر من البول، وأما ُ ُ ُ ِ َّ ُ
َالآخر فكان يمشي بالنميمة ُ«)٢(.  

ِ وعــن ابــن مــسعود -٤ ئكم مــا العــضه؟ هــي «:  قــالخِّ عــن النبــي تِ ــ ُألا أ ب َْ
َالنميمة، القال َة بين الناسُ ُ«)٣(.  

َّوعـن عبــد الـرحمن بــن غـنَم يبلــغ بـه النبــي  ُ َُ ٍْ َ ِ ذين إذا رؤوا ُخيـار«: خِ ُ عبــاد االله الــ ِ ِ
ر عباد االله المشاؤون بالنميمة، المفرقون بين الأحبة ِّذكر االله، وشرا ُ َُ ِ ِ ِِ ُ ُ«)٤(.  

                                                    
 )١٠٥(رواه ومسلم :  صحيح)١(

 ).٢٩٢(، ومسلم )٢١٨( رواه البخاري :ق عليه متف)٢(

 ).٢٦٠٦(رواه مسلم :  صحيح)٣(

 )].٢٨٢٤ (»صحيح الترغيب«[، )٤/٢٢٧(رواه أحمد :  حسن لغيره)٤(
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ة الف-! َيا أعداء المحبة! أيها النمامون ُيا هوا ِرقة والخلافَ ِ!  
ُ فكــــروا في أ فــــسكم، فعــــسى أن يكــــون قــــد اقــــترب أجلكــــم، هــــل !اءهأيهــــا الــــسف ََ ِ
َأشبعتم غيظ ًلأ م قلوبكم الحاقدة فرحا وغبطة بالنميمة والأذىكم، ومُ ً َ ُُ َ ُْ!  

  ماذا جنيتم أيها البلهاء؟
ِأ ظنون أ كم قد أحسنتم صنعا؟ فلا واالله ما أحسنتم ً َُ.  

ِّكـــــم فـــــرقتم بـــــين القلـــــوب؟ وكـــــم بـــــأفواهكم الجائعـــــة للـــــشر قتلـــــتم مـــــن الأ ريـــــاء  ِ ُ َِّ ِ َ َ
  والأ قياء؟

لتم من الأوزار والآثام والخ   طايا؟ِكم حمُِّ
ِّفستجزون بكل ما عملتم! اعملوا ما شئتم َ ََ ُ َ.  

ٌلا تحسبوه خيرا لكم بل هو شر لكم ً.  
ْويحكم يا ساقطي الهمة، ما أشد جبنَ ُ َّ ِ   !كمــَّ

ًإنكـــــــم تقـــــــاتلون بالنميمــــــــة مـــــــن وراء جــــــــدر محـــــــصنة، تتــــــــسللون لـــــــواذا َِ ٍ َِّ َُ ُ ٍ ُ ُالظلمــــــــة . ِ ُّ
ْالظلماء ُنور نميمتكم، لا تقوو ُ ْ َ َِ تكم على المواجنَُ ِهة، بالخفاء تدبرون مؤامرا ِِّ ُ.  

نكم، وذهـــــاب  ُعـــــذاب النـــــاس حيـــــاة قلـــــوبكم، ونـــــور صـــــدوركم، وجـــــلاء أحـــــزا ُِ ُ ُِ ِ ُ ِ
  .ِغمومكم

ٍلبئس ما أ تم عليه من حال، ولبئس ما سيكون لكم من مآل ٍُ َ َ)١(.  
                                                    

يشة حفظه االله»حصائد الألسن«انظر كتاب ) ١(  . لفضيلة الشيخ حسين العوا
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ُيجب على المسلم تجاه النمام ستة أمور َ َ ُ:  

َ أن لا يصدقه؛ لأن النمام فاسقٌ:ُالأول َّ َ ِّ َ ُ.  
 )/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 :(: قـال تعــالى

ُالحجرات[ ُ:٦[.  
َ أن ينهاه عن ذلك، وينصحه، ويقبح له فعله:الثاني َْ َ ِّ ُ َِ.  

ــــث ُ أن يبغــــضه في االله تعــــالى، فإنــــه بغــــيض عنــــد االله تعــــالى، ويجــــب بغــــض مــــن :الثال ٌ َُ ْ ُِ ِ ِ
ُأ غضه االله تعالى َ.  

بعا ً أن لا يظن بأخيه الغائب سوءا:ُلرا ِ ِ َّ.  
 )! " # $ % & ' ) ( * + ,(: وذلـــــك لقولـــــه تعـــــالى

ُالحجرات[ ُ:١٢[.  
ِ أن لا يحمله ما حكي له على التجسس، والبحث عن ذلك، وذلك لقولـه :الخامس ِ َ ُ َ
ُالحجرات [)- .(: تعالى ُ:١٢[.  

)١( 

َّمن نم إليك؛ نم عليك:  البصري رحمه االله قال الحسن-١ َّ)٢(.  
                                                    

 .»منهاج القاصدين«نقل من ) ١(

ه كــذلك الــسلمي في ) ٢( هيــدي، وفي ) ١٢١ (»لــصحبةآداب ا«ُعــزا  »ســير أعــلام النــبلاء«للخليــل بــن أحمــد الفرا
ه للشافعي) ١٠/٩٩(  .عزا
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ً وروي أن عمـر بـن عبـد العزيـز دخــل عليـه رجـل فـذكر لــه عـن رجـل شـيئا فقــال -٢ ٌ ٍَ َ َ ُِ َ
ِإن شــئت نظرنــا في أمــرك؛ فــإن كنــت كاذبــا فأ ــت مــن أهــل هــذه الآيــة: لــه عمــر َ َ ََ ً ْ :

ُالحجـــــرات [)2 3 4 5( َ، وإن كنـــــت صـــــادقا، فأ ـــــت مـــــن أهـــــل هـــــذه ]٦:ُ ًَ
َالعفو يا : َوإن شئت عفونا عنك، فقال. ]القلم [)µ  ́³ ¶(: الآية

ًأمير المؤمنين، لا أعود إليه أ دا ُ َ.  
ٍ وقال رجل لعمرو بـن عبيـد-٣ ُ ِ ُإن فلانـا يـذكرك بـسوء، فقـال لـه عمـرو: ٌ ً .. يـا هـذا : َّ

ُما رعيت حقَّ مجالسة الرجل، حيث نقلت إلينا حديثه، ولا أديت حقـي حيـث  َ ْ َُ َ َِ ِ َ
ُّعلمتنـــي عـــن أخـــي مـــا أكـــره، ولكـــن أعلمـــه أن المـــوت يعمنـــا، والقـــبر يـــضمنا، أَ ُّ ْ َُ َْ ُ َ ُ َُ َ ََّ َِ َ

ُوالقيامة تجمعنا، واالله يحكم بيننا، وهو خير الحاكمين ُ ُ ُ َ.  
ٍ ويقــول يحيـــى بــن كثـــير رحمــه االله-٤ ُيفـــسد الــنمام في ســـاعة مــا لا يفـــسد الـــساحر في : ُ ُُ ُُ ٍُ ِ

  .)١(شهر
َ وقــال حمــاد بــن ســل-٥ ًبــاع رجــل عبــدا، وقــال للمــشتري:  /َ مة ُ ٌ ٌمــا فيــه عيــب إلا : َ

ِقــــد رضــــيت، فاشــــتراه، فمكــــث الغــــلام أ امــــا، ثــــم قــــال لزوجــــة : ُالنميمــــة، قــــال َ ً َُ ُ ُ
َإن ســـــيدي لا يحُبــــك، وهـــــو يريــــد أن يتـــــسرى عليــــك، فخـــــذي الموســـــى : مــــولاه َّ َ ُُّ ِ َّ

َواحلقــي مــن شــعر قفـــاه عنــد نومــه شــعرات حتـــى أســحره عليهــا، ٍ ِ َ ُ ِ َّ فيحبــك، ثـــم ِ
ْإن امرأ ك اتخذت خليلا، وتريد أن تقتلك فتناوم لها حتى تعرف : َقال للزوج َ َ َ َُّ ْ ًَ

                                                    
 ).٣/٧٠ (»الحلية«رواه أ و نعيم في ) ١(
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ة بالموســــى، فظــــن أنهــــا تريــــد قتلــــه، فقــــام إليهــــا  َذلـــك، فتنــــاوم لهــــا، فجــــاءت المــــرأ ََ ُ َُّ ِ
ة فقتلـــوا الـــزوج، ووقـــع القتـــال بـــين القبيلتـــين ُفقتلهـــا، فجـــاء أهـــل المـــرأ ُ ََ َ فكونـــوا . َ

  .ٍلمسلمين على حذر من النميمة ومن النمامينَمعشر ا

 
َالرمـي بالفاحـشة كـأن يقـول امـرؤ لآخـر: القذفُ معناه ٌُ َ َيـا زاني، أو يقـول أ ـه رآه : ِ

ِيــزني، وهــو كبـــيرة مــن الكبــائر فـــسقَ االله فاع ُ َّ َ ِ َهــا ولعنــه، وأســـقط شــهادته، وأوجـــب لٌَ َ َ َ
ِعليه الحد إن لم يأت بأربعة   .َ شهداءَّ

̀  g f e d c b a (: قال تعالى _  ̂ ] \

p o n m l k j i h  y x w v u t s r q
| { z(] النور[.  

o n m l k j i h g f (: وقال تعالى

s r q p } | { z y x w v u t 
ª © ̈   .]النور [)~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 

ِلمؤمنات ِقذفُ المحصنات ا«: ، فذكر منها» الموبقاتَاجتنبوا السبع«: خوقال 
  .)١(»ِالغافلات

                                                    
 ).٨٩(، ومسلم )٢٧٦٦(رواه البخاري :  متفق عليه)١(
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َمــن قــال في مــؤمن مــا لــيس فيــه أســكنَه االله ردغــة الخبــال«: خوقــال  َ َ ْ ُ ََ ُ وهــي - ٍ
ِعصارة أهل النار   .)١(»َ، حتى يخرج مما قال، وليس بخارج-ُ

ِ أ ـن تـذهبون مـن االله تعـالى؟ !أيها القاذفون الآثمـون َ ُأ ـن المفـر؟ واالله يقـول.. ََ ُ ُّ :
)² ± ° ¯  ̧¶ µ ´ ³  ¹¿ ¾ ½ ¼ » º(] القيامة[.  

َوهنـــاك في هـــذا اليـــوم تـــشهد أ ـــسنتكم علـــيكم أيهـــا القـــاذفون، قـــال تعـــالى ُ ُ ِ :) t
} | { z y x w v u(] النور[.  

 
ُمـن آفــات اللــسان التــي تـدمر الأمــة ِّ ِ ِالقــول عــلى االله بغـير: ِ ِ علــم، والفتــوى في ديــن ُ

َاالله بغير علم، وهذا كثير في هذا الزمان، ولا حول ولا قوة إلا باالله َ ٌ ِ ِ.  
ِّوالقول على االله بغير علم، والفتوى في دين االله بغير علم من أشد المحرمات ْ ِ ٍ ٍ ُِ ِِ:  

Z Y X W V U T S R Q P ] \ [ (: قــــــــال تعــــــــالى
m l k j i h g f e d c b a ` _ ^(] فالأعرا[.  

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ (: وقال تعالى
´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬ « ª © ¨ § ¦  ̧  ¶ µ

» º ¹(] النحل[.  
                                                    

ــو داود :  صــــحيح)١( ــد )٣٥٩٧(رواه أ ــ ــي في )٢/٨٢(، وأحمـــ شعب«، والبيهقــ ــ  »يـــــلإرواء الغل«[ )٧٢٦٧ (»الــ
 ).١٣٤٣٥  ( » الكبير«فرواها الطبراني في )  وليس بخارج(وأما لفظة )] ٢٣١٨(
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ُوالقائــل عــلى االله بغــير علــم، والمفتــى في ديــن االله بغــير علــم، يقتــل نفــسه، ويقتــل  ُ ٍ ٍ ُُ َ ِ ِِ ِِ
ُغيره، ويدمر مجتمعه وأمته ُ َ َُ ُ ِّ َ.  

ُوالأدلة على ذلك َ:  
ِّ عــن أبي ســعيد الخــدري -١ ِ نبـــي االله  أنتٍ َكــان«:  قــالخَّ ْفـــيمن َ َ َكــان ِ ْقـــبلكم َ ُ َ َْ 

ٌرجل ُ َقتل َ ًتسعة ََ َ ْ َوتسعين ِ ِ ِْ ًنفسا َ ْ َفسأل ،َ ََ ْعن َ ِأعلم َ َ ْ ِأهل َ ْ ِالأرض َ ْ َّفدل ،َ َعلى َُ ٍراهب َ ِ َ، 
ُفأ اه َ َ َفقال ،َ َ ُإنه :َ َّ َقتل ِ ًتسعة ََ َ ْ َوتسعين ِ ِ ِْ ًنفسا َ ْ ْفهل ،َ ُله ََ َمن َ ٍتوبة ِ َ ْ َفقـا ؟َ ُفقتلـه ،َلا :لََ َ َ ََ 

َفكمل ََّ ِبه َ ًمائة ِ َ َّثم ،ِ َسأل ُ َ ْعن َ ِأعلم َ َ ْ ِأهل َ ْ ِالأرض َ ْ َّفدل ،َ َعلى َُ ٍرجل َ ُ ٍعالم َ ِ َفقال ،َ َ ُإنه :َ َّ ِ 
َقتل َمائة ََ َ ٍنفس ِ ْ ْفهل َ ُله ََ ْمن َ ٍتوبة ِ َ ْ   ؟َ
َفقــال َ ْنعــم :َ َ ْومــن !َ ُيحَــول ََ ُبينَــه ُ ْ َوبــين َ ْ َ ِالتوبــة َ َ ْ ِانطلــقْ ؟َّ َ َإلى ْ ِأرض ِ ْ َكــذا َ َوكــذا َ َ َّفـــإن ،َ َِ   

َبها ًأ اسا ِ َ َيعبـدون ُ ُ ُ ْ َا  َ ِفاعبـد َّ ُ ْ َا  َ ْمعهـمتعـالى  َّ َُ َولا ،َ ْترجـع َ ِ ْ َإلى َ َأرضـك ِ ِ ْ َفإنهـا َ َّ ِ ُأرض َ ْ َ 
ٍسوء ْ َفانطلقَ ،َ َ َّحتى َْ َإذا َ َنصفَ ِ ِالطريقَ َ ُأ اه َّ َ ُالموت َ ْ َ ْفاختصمت ،ْ ََ َ ْ ِفيه َ ُملائكة ِ َ ِ َ ِالرحمْةَ َ َّ 

ُوملائكة َ ِ َ َ ِالعذاب َ َ َْ.  
ْفقالت َ َ ُملائكة َ َ ِ َ ِالرحمْةَ َ َجاء :َّ ًتائبا َ ِ ًمقبلا َ ِ ْ ِبقلبه ُ ِ ِْ َإلى َ ِا  ِ ْوقالت ،َّ َ َ ُملائكة َ َ ِ َ ِالعذاب َ َ ُإنه :َْ َّ ِ 

ْلم ْيعمل َ َ ْ ًخيرا َ ْ ُّقط َ ْفأ اهم ،َ ُ َ َ ٌملك َ َ ِصورة فىِ َ َ ِآدم ُ ُفجعلوه ٍّي،َ َ َُ ُبينَه َ ْ ًحكما: أي- مَْ َ َ-.  
َفقال َ ُقيسوا: َ َبين مَا ِ ْ ِالأرضين َ ْ َْ َفإلى ،َ ِ َأ تهما َ ِ ِ َّ َكان َ َأدنى َ ْ َفهو ،َ ُ ُله َ ُفقاسوه. َ ُ َ ُفوجدوه َ َ َُ َ 

َأدنى ْ َإلى َ ِالأرض ِ ْ ِالتى َ َأراد َّ َ ُفقبضته ،َ َْ َ َ ُملائكة َ َ ِ َ ِالرحمَْة َ َّ«)١(.  
                                                    

 ).٢٧٦٦(، ومسلم )٣٤٧٠(رواه البخاري :  متفق عليه)١(



 

 

-٣٦- 

 

هـــب كيــــف تـــ ِفـــانظر يــــا عبـــد االله إلى هــــذا الرا َ ِسبب في قتــــل نفـــسه بــــسبب الفتــــوى ْ ِ
  !بدون علم

ُخرجنــا في ســفر، فأصــاب رجــلا منــا حجــر فــشجه في : ( قــالتٍ وعــن جــابر -٢ َّ ٌَ ً ٍ
َرأسه، ثم احتلم فسأل أصحابه، فقال ََ ًهل تجدون لي رخصة في التيمم؟: ِ َ  

َمــا نجــد لــك رخــصة وأ ــت تقــدر عــلى ا ــاء، فاغتــسل فــمات: فقــالوا َُ ًِ ُ َ ِفلــما قــدمنا . ِ َ
َ أخبر بذلك، فقالخِّلى النبي ع ، فإنما ! قتلوه قتلهم االله«: ُ ْألا سأ وا إذ لم يعلموا

ِّشفاء العي َالسؤال، إنما كان يكفيه أن يتيمم« -ِالجهل: أي- »ُِ ِ َ ُ«)١(.  
ِإلى الفتـوى بغـير علـم كيـفَ تـسببت في قتـل الرجـل، ! يا عبد االله! ُفانظر يا مسلم ْ ٍ

َفكم من مسلم قتل في هذا  ُ   ِالزمان بسبب الفتوى بدون علم؟ٍِ
ُإن االله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه مـن العبـاد، ولكـن يقـبض «: خَ وقال -٣ ُ ًُ ََّ َ

ُقبض العلماء حتى إذا لم يبق عا ا، اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا بَالعلم  َ ً َ ًً ُ ُ ْ ُِ ِِ ِ ِ
َفأفتوا بغير علم، فضلوا وأضلوا ْ ََ«)٢(.  

ُل العلـــم، وانتــــشر الجهـــل في الأمـــة، عنـــدها هلكـــت الأمــــةُوإذا مـــات العلـــماء؛ قـــ ُ َِّ ِ َ ُ، 
  :وذلك  ا يلي

، كـما جـاء :ًأولا ، فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا َ اتخذ الناس رؤوسا جهالا فسئلوا ٍُ ْ َ ً ََ ً ُ
  .في الحديث

                                                    
 )].٤٣٦٢ (»صحيح الجامع«[، )٧٢٩(، والدارقطني )٣٣٦(رواه أ و داود : صحيح )١(

 ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(
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ِ وسد الأمر إلى غير أهله:ًثانيا ُ َِّ ُ.  
ِّ في مجلس يحُدخُّبينما النبي :  قالتعن أبي هريرة  بي، ٍ ٌّث القوم؛ جـاءه أعـرا َ ُ

ُمتــى الــساعة؟ فمــضى رســول االله : فقــال ُ يحُــدث، فقــال بعــض القــومخُ ُ َســمع مــا : ِّ
ُقال فكره ما قال، وقال بعضهم َبـل لم يـسمع، حتـى إذا قـضى حديثـه؛ قـال: َ - أ ـن«: ْ

ُأراه ِفإذا ضيعت الأما«: قال! َها أ ا يا رسول االله:  قال»ِ عن الساعة؟ُالسائل -ُ ِّ ُنة؛ ُ
ُكيــف إضــاعتها؟ قــال: ، قــال»ِفــانتظر الــساعة َإذا وســد«: َ ِّ  -ِإذا أســند:  وفي روايــة- ُ

ِالأمر إلى غير أهله؛ فانتظر الساعة ُ«)١(.  
َوقـــــد أخـــــرج الإمـــــام البخـــــاري رحمـــــه االله هـــــذا الحـــــديث في كتـــــاب العلـــــم، وقـــــال  ُّ َُ

َومنَاسـبة هـذ(: ً تعليقا عـلى هـذا الحـديث»الفتح«ُالحافظ في  َُ َ ََ ِا المـتن لكتـاب العلـمُ ْ ِْ ِ ِِ َِ ْ َ َّ أن :ْ َ
ِإسنَاد الأمر إلى غير أهله إنما يكون عنـْد غلبـة الجهـل ْ َ َ ََ ْ َ َِ ِ َِ َُ َُّ َ ِ ِ ِ ِِ ْ َ َْ َ ِ ْ ِ ورفـع العلـم،ْْ ْ ْ ِْ ِ َ ِ وذلـك مـن جمُْلـة ،َ ِ َِ َْ ََ

ط ِالأشرا َ ْ َ ً ومقتضاه أن العلم ما دام قائما،ْ ِ َِ ْ ْ َّ َْ َ َ َُ ُ ََ َ ٌ ففي الأمر فسحة؛َ ُ ََ ْ ِْ َ ْ ِ() ٢(.  
ِ الهـــرج والقتـــل، وقـــد جمــع رســـول االله :ًثالثــا ُ َُ ِ بـــين قــبض العلـــم، وظهـــور الجهـــل خُ ِ ِ ِ

َوالهرج، فقال ًإن بين يدي الساعة لأ اما «: ِ َِّ ِ َ ُينزْلََ ِ ُ فيها الجهل، ويرفع فيها العلم، َ ُ َُ ُ
ُويكثر فيها الهرج، والهرج القتل ُ ُ«)٣(.  

ِفقبض العلم مرتبط بنزول الجهل، فلا ِ ٌ ِ ُ يعرفُ الناس عندها شرعا، فيكثر القتل ُ ًُ ْ َ ُ ْ َ
َبسبب الفتوى بغير علم من رؤساء الجهل، ولا حول ولا قوة إلا باالله ٍِ ِ ِ.  

                                                    
 ).٦٤٩٦( رواها البخاري »إذا أسند«ورواية  ).٥٩(رواه البخاري : صحيح )١(

 ).١/١٤٣( »فتح الباري «)٢(

 ).٧٠٦٢(رواه البخاري :  صحيح)٣(
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قـع، والكـذب نقـيض  ُالكذب هو الإخبار عن الشيء بخلاف ما هو عليـه في الوا ُ ُِ ِ ِ ُ

ُالصدق، والكذاب ّ ُالكثير الكذب، والكذب من: ِ مـة ُ ِ الـصفات التـي تقـضي عـلى كرا ِ
ِالإنسان ومروءته ُِ.  

ْعلــيكم«: خقـال  ُ ْ َ ِبالــصدق َ ْ ِّ َّفــإن .ِ َالــصدق َِ ْ ِيهــد ِّ ْ َإلى يَ بر ِ ِّالــ ِ َّوإن ،ْ ِ بر َ َّالــ ِ ِيهــد ْ ْ َإلى يَ ِ 
ِالجنَّة َ َوما .ْ ل َ ُيزا َ ُالرجـل َ ُ ُيـصدق َّ ُ ْ َّويتحـرى َ َ َ َالـصدق ََ ْ َّحتـى ِّ َيكتـب َ َُ َعنْـد ْ ِا  ِ ًديقاصِـ َّ ِّ. 

ْوإياكم ُ َّ َوالكذب َِ َِ َ َّفإن .ْ َالكذب َِ ِ َ ِيهد ْ ْ َإلى يَ ِالفجور ِ ُ ُ َّوإن .ْ ِ َالفجور َ ُ ُ ِيهد ْ ْ َإلى يَ َوما .ِالنَّار ِ َ 
ل ُيزا َ ُالرجل َ ُ ُيكذب َّ َِ َّويتحرى ْ َ َ َالكذب ََ ِ َ َّحتى ْ َيكتب َ َُ َعنْد ْ ِا  ِ ًكذابا َّ َّ َ«)١(.  

ِوقـــد تظـــاهرت نـــصوص الكتـــاب والـــس ُ ْ َ ِنة عـــلى تحـــريم الكـــذب، وهـــو مـــن قبـــائح َ ِ ِ ِ
ِالذنوب، وفواحش العيوب، وأجمعت الأمة سلفا وخلفا على تحريم الكذب ِ ِِ ً ً ُ ِ ِ.  

ِومن هذه النصوص المتظاهرة على تحريم الكذب ِ ِ:  
ٌأربع«: خ قال -١ َ ْ ْمن َ َّكن َ ِفيه ُ َكان ِ ًمنَافقا َ ِ ًخالصا ُ ِ ْكانت نِْإوَ ،َ َ ِفيـه َ ٌخـصلة ِ َ ْ َّمـنْهن َ ُ ِ 

ْكانت َ ِفيه َ ٌخصلة ِ َ ْ ْمن َ ِالنِّفاق ِ َّحتى َ َيدعها َ ََ َإذا ،َ َحدث ِ َّ َكذب َ َ َوإذا ،َ ِ َعاهد َ َ َغدر َ َ َ ،
َوإذاَوإذا وعد أخلفَ،  ِ َخاصم َ َ َفجر َ َ َ«)٢(.  

ٌآية المنافق ثلاث«: خَ وقال -٢ َإذا حدث كذب، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن : ُِ ََّ َ
  .)٣(»خان

                                                    
 ).٢٦٠٧(رواه مسلم:  صحيح)١(

 . واللفظ له)٥٨(، ومسلم )٣١٧٨(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(

 ).٥٩(رواه مسلم : صحيح )٣(
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َزعــــيم ببيــــت في وســــط الجنــــة لمــــن تــــرك الكــــذب، وإن كــــان أ ــــا «: خ وقــــال -٣ َ َ ِ ِ ٍ ٌ
  .)١(»ًمازحا

زكيهم، ولا ينظـر إلـيهم «: خ وقال -٤ ُثلاثة لا يكلمهم االله يـوم القيامـة، ولا يـ َ ُِ ُ ٌ
ٌشيخ زان، وملك كذاب، وعائل مستكبر: ٌولهم عذاب أ يم ٌ ٌ ٌ ِ َ ٍ ٌ«)٢(.  

 
 

َل للـــــذي يحُـــــدث فيكــــذب ليـــــضحك بـــــه القـــــومويـــــ«: خقــــال  ََ ِ ِْ ُ ُ ُ   ٌويـــــل ! ٌويـــــل لـــــه! ٌِّ
  .)٣(»!له

 
َمن تحلم بحلم لم يره كلفَ أن يعقد بين شعرتين، ولن يفعل«: خقال  ِّ ٍ ََّ ُ َ ََ ُ«)٤(.  

ُوالـــتحلم َقـــال إنـــه حلـــم في نومـــه، ورأى كـــذا وكـــذا، وهـــو كـــذاب لم يـــر مـــن : أي: ُّ ٌَ ََّ ِ
  .ًذلك شيئا

                                                    
ــو داود : حـــــــــسن لغــــــــــيره)١( ــ ــ ــ ــبراني في، )٤٨٠٠( رواه أ ــ ــ ــ ــ ــصغير«والطــ ــ ــ ــ ــي في ،)٧٤٨٨(»الـ ــ ــ ــ شعب« والبيهقــ ــ ــ ــ ــ  »الــ

 )].٢٩٢٧(»صحيح الترغيب«[واللفظ له، )٤٨٦٦(

 ).١٠٧(رواه مسلم : صحيح )٢(

ــذي :  حــــــسن)٣( ــ ــو داود )٢٣١٥(رواه الترمــ ــ ــــسائي في )٤٩٩٠(، وأ ــ ــبرى«، والنــ ــ ــد ، و)١١٠٦١(» الكــ ــ أحمــ
 )].٢٩٤٤ (»صحيح الترغيب«[، )٥/٧(

 )٧٠٤٢( رواه البخاري :صحيح )٤(



 

 

-٤٠- 

 

ْأف«: خوقال  َرى الفرى أن يري عينَيه في المنَام ما لم ترياَ َ َُ َ َ ََ ْ َ ِ َ ِ ِ َِ ِ ْ َ«)١(.  
ُوالفرية ْ ُهي الكذبة: ِ َْ ِ.  

 
ِالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا وبينا بورك لهما في بيعهما، وإن «: خقال  ِِ َِّ َ ِّ ََ َ ِ

ُقت بركةمحُِ وكتما ًكذبا   .)٢(»ِ بيعهماَْ

 
ِوذلك يكون بتحليل ما حرم االله، أو تحريم ما أحل االله، أو القول على االله بغير  ِ ِ ُ َُّ ِ َُّ ِ

  .علم

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ (: قال تعالى

 ́³ ² ± ° ̄  ® ¬ « ª © ̈   .]النحل [)§ 
َّويـــدخل في بـــاب الكـــذب عـــلى االله أو ـــك الـــذين يتجـــرءون  ِ ِ ِعـــلى الفتـــوى بـــدون ُ

َعلم، فتجد أحدهم يفتي في مسأ ة ما، فإذا سأ ته عن الدليل من آية أو حديث تحير  َّ َ َ ٍ ٍ ٍِ َ َ ُُ
َّوتوقـــف، قـــال تعـــالى َ :) \ [ Z Y X W V U T S R Q P

m l k j i h g f e d c b a ` _ ^  ](] ف   .]الأعرا

                                                    
 .، واللفظ له )٢/٩٦(، وأحمد )٧٠٤٣(  رواه البخاري:  صحيح)١(

 ).١٥٣٢(، ومسلم )٢١١٠(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(
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خ 
َ من كذب علي فليلج النارَّلا تكذبوا علي، فإنه«: خقال  ِ ِ َ َْ َ َّ«)١(.  
ْإن كذبا علي ليس ككذب على أحد، من كذب علي متعمدا فليتبوأ «: خوقال  ٍْ ً ً َِّّ ََّ َّْ ٍَ

  .)٢(»َمقعده من النار
ِمن حدث عني بحديث يرى أ ه كذب فهو أحد الكاذبين«: خوقال  ٍُ ٌَّ َ«)٣(.  

ٌولـــذلك قـــال أ ـــس  َإنـــه ليمنعنـــي أن أحـــدثكم حـــ: تَ ِّْ ُ َّديثا كثـــيرا أن النبـــي ُ َّ ً  خً
َمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار«: قال َْ ْ َ ً َّ َّ«)٤(.  

ُوبناء على ما سمعت أيها المسلم ِفلا يجوز البتة أن تنْسب قـولا أو فعـلا لرسـول ! ًَ ً ً َ ِ َ َ ُ
ِ دون أن تتثبت من صحتهخِاالله  َ َ ََّ َ َ.  
 

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á (: قـــال تعـــالى

Ò Ñ Ð(] ء   .]الإسرا
َكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ما سمع«: خوقال  ً ِ«)٥(.  

                                                    
 .واللفظ للبخاري) ١(، ومسلم )١٠٦(رواه البخاري :  متفق عليه)١(

 ).٤(، ومسلم )١٢٩١(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(

ــــسلم :  صــــــحيح)٣( ــهرواه مــ ــ ــذي )١/٨ (في مقدمتــ ــ ــه )٢٦٦٢(، والترمــ ــ ــــن ماجــ ــد )٤١(، ابــ ــ ، )٤/٢٥٠(، وأحمــ
 )].٣٧( »الدفاع عن الحديث النبوي«[

 ).٢(، ومسلم )١٠٨(رواه البخاري :  متفق عليه)٤(

 ).٥( رواه مسلم :صحيح )٥(



 

 

-٤٢- 

 

 
 

ô ó ò ñ ð ï î í ì ë ê é è ç æ (: قال تعالى

ö õ  1 0 / . - , + * ) ( ' & % $ # " !
  .]الأ عام [)2

 > = < ? @ G F E D C B A(: وقال تعالى
R Q P O N M L K J I H  U T S

` _ ̂  ] \ [ Z Y X W V(] البقرة[.  
ذب يهــدي إلى الفجــور، وإن الفجــور «: خوقـال  ذب، فــإن الكــ َوإيــاكم والكــ َ َ

  .)١(»يهدي إلى النار
ّويبدأ عذاب الكذاب من القبر ُ ُ.  

ٍفانطلقنا على رجل مستل«: ِ في حديث الرؤيا الطويلخقال  ْ ُق لقفاه، وإذا آخر َ ُ ٍ
َقائم عليه بكلوب من حديد، وإذا هو يـأتي أحـد شـقي وجهـه فيـشرشر شـدقه إلى  َّ ُّْ َِ ُِ ِ ُ ِ ْ ٌٍ َ
َقفاه، ومنخره إلى قفاه، وعينهَ إلى قفاه، ثم يتحول إلى الجانب الآخر فيفعل به مثل ما  ُ ُِ ِ َ ِ

َفعل بالجانب الأول، فما يفرغ من ذلك الجانب حتى يصح ذلك الج َّ ِ ُ ُانب، كما كان، َ

                                                    
 ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري :  متفق عليه)١(



 

 

 

-٤٣- 

َّثم يعود عليه، فيفعل مثل ما فعل في المر َ َ ُ ُوأما الرجل « - وفي آخر الحديث-  »ةَ الأولىُ
ْ شـدشرَُشرَُْ عليه يـتَيَْ َالذي أ َ إلى قفـاه، وهُقُِ خـمَُ  إلى قفـاه، وعينَـه إلى قفـاه، فإنـه هُرُِنْ

َالرجل يغدو من بيته فيكذب الك ُ ُذبة تبلغ الآفاقُ َ َْ«)١(.  
ْفيف«: وفي رواية ِعل به إلى يوم القيامةُ ِ ُ َ«.  

 
ِقــول الـــزور وشـــهادة الـــزور كبـــيرة مـــن كبــائر الـــذنوب، بـــل هـــي أكـــبر مـــن جريمـــة  ُ ِ ِ ٌ ُ

َالزنــــا أو الــــسرقة، ولهــــذا اهــــتم رســــول االله  ُ َّ َ بالتحــــذير منهــــا لكونهــــا أســــهل عــــلى خِ ِ
ُاللــسان، والتهــاون بهــا أكثــر، والــدوا ُ ِفع لهــا وفــيرة مــن الحقــد والعــداوة وغــير ذلــك، ِ ِ ِ ٌ ُ

  .)٢(ِفاحتاجت إلى الاهتمام بشأنها
َتحسين الـشيء ووصـفه بخـلاف صـفته، حتـى يخُيـل إلى مـن سـمعه أو : والزور هو ُ َُّ َُ ِ ِ ِ ُ

ُرآه أ ه بخلاف ما هو به، فهو تمويه الباطل بما يوهم أ ه حقٌّ ِ ُ ُِ.  

  .]الحج [)¿ Â Á À(: قال تعالى
َمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس الله حاجة في أن يدع طعامه «: خوقال  َ َ ْ ٌَ َ َ َ
به   .)٣(»َوشرا

                                                    
 ).٧٠٤٧(رواه البخاري : صحيح )١(

 ).٤/٢٥٠ (»فقه السنة«) ٢(

 ).١٩٠٣( رواه البخاري : صحيح)٣(



 

 

-٤٤- 

 

  :ُوشهادة الزور لها معنيان
ِحضور أماكن اللغـو والغنـاء والـشرك والباطـل: ُالأول ِ ِِ ِ ِ َوأهـل الإيـمان لا يحـضرون . ُ ُِ

َهـــذه الأمـــاكن ولا يـــشهدونها قـــال تعـــالى في وصــــفهم َ َ :) ` _ ^

 d c b ag f e(] الفرقان[.  
  .ُقول الزور: الثاني

م، قال تعالى   .]الحج [)¿ Â Á À(: ٌوهذا حرا
ِألا أ بئكم بأكبر الكبائر«: خوقال    !َبلى يا رسول االله:  قلنا»؟ِ
لدين«: قال ك باالله، وعقوق الوا ُالإشرا ُألا وقول «: ً وكان متكئا فجلس، وقال»ُ

ِالزور، وشهادة الزور   .)١ (!ليته سكت: تى قلناُ فما زال يكررها ح»ُ
ئم َوشاهد الزور قد ارتكب جرا َ ُ :  

ُ الكذب والافتراء، واالله عـز وجـل يقـول:ُأحدها ُ :) k j i h g f e
m l(] غافر[.  

م فأخـذه بـشهادته فوجبـت : ثانيها َأ ه ظلم الذي يشهد له بأ ه سـاق إليـه ا ـال الحـرا ََ َ ُ
  .ُله النار
َقطعت له من حقِّ من  ف...«: خوقد قال  ْ ِْ ُ ًفلا يأخذه فإنما أقطع له قطعة ًشيئا  ِخيهأََ ُْ ُ

  .)٢(»من نار
                                                    

 ).٨٧(، ومسلم )٦٩١٩(رواه البخاري :  متفق عليه)١(

 ).١٧١٣(، ومسلم )٦٩٦٧(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(



 

 

 

-٤٥- 

َ أ ه ظلم الذي يشهد عليه حتى أخذ بشهادته ماله وعرضه وروحه:ثالثها َ ِ َ َ ُ َ.  
ِ أ ه أ اح ما حرم االله، وعصمه من ا ال والدم والعرض:رابعها ِ ِ ِ َ َ َّ َ)١(.  

ِعقوبة شاهد الزور ُ:  
ُّرأى الإمام مالك، والـشافعي، وأ ُحمـد أن شـاهد الـزور يعـزر، ويعـرفُ أ ـه شـاهد ٌُ َ َُّ َُ ُ َ َ َُّ ِ

  .ٍزور
ٌوزاد الإمــــام مالــــك فقــــال ُ مــــع والأســــواق ومجتمعــــات النــــاس : َ ِيــــشهر بــــه في الجوا ِ ِ ِ َُ َّ ُ

ًعقوبة له وزجرا لغيره ً)٢(.  

 
َوقد جاءت الأدلة تحرم اللعن ُ ِّ ُ ُ.  

ِّلا ينبغي لصد«: خقال  ِ ْق أن يكيِ ًون لعاناٍ َ ََّ«)٣(.  
َلا يكون اللعانون شفعاء«: خوقال  َ، ولا شهداء يوم القيامةُ َ«)٤(.  
ًإني لم أ عث لعانا، وإنما بعثت رحمة«: خوقال  ً ُْ ُ َْ ُ«)٥(.  

                                                    
 ).١٠٢ص( للإمام الذهبي »الكبائر«) ١(

 ).٤/٢٥٠ (»فقه السنة«: انظر) ٢(

 ).٢٥٩٧(رواه مسلم :  صحيح)٣(

 ).٢٥٩٨(رواه مسلم :  صحيح)٤(

 ).٢٥٩٩(رواه مسلم :  صحيح)٥(



 

 

-٤٦- 

 

ِّوعن جرموز الجهني  ٍ أوصيك «: أوصني؟ قال! َيا رسول االله: ُقلت:  قالتُ
ًلا تكون لعانا ُ«)١(.  

ُلعن«: خوقال  ْ   .)٢(»ِلهِ المؤمن كقتَ
ب «: خوقـال  ُإن العبــد إذا لعــن شــيئا صـعدت اللعنــة إلى الــسماء، فتغلــقُ أ ــوا َ ََ ُ ً َُ َِ ِ

ًالسماء دونها، ثم تهبط إلى الأرض فتغلقُ أ وابها دونها، ثم تأخذ يمينا وشمالا، فإن لم  ً ُ َ َ َُ َُ ُ ِ
ِتجد مساغا رجعت إلى الذي لعن، فإن كان أهلا، وإلا رجعت إلى قائ ِْ ْ َْ َ َ َ ًَ ْ ُ   .)٣(»لهاً

ِوعن سلمة بن الأكوع  ِ ُكنا إذا رأ نا الرجل يلعن أخاه، رأ نا أن قد : ( قالتَ َُ
  .)٤()ًأ ى بابا من الكبائر

 
ًالـــسب لغـــة هـــو ًالــــشتم، وظـــاهرة الـــسب انتـــشرت انتــــشارا واســـعا بـــين النــــاس، : ُّ ً ِّ ُ ُ

ِّوكــــأن صــــاحب الـــــسب لا يعــــي مــــا يقـــــول، ونــــسي أو تناســــى  ُأن هنـــــاك ســــب يخُـــــرج َ ٌّ
ِّصــاحبه مـــن الإســـلام، كـــسب الـــدين، وســـب الـــرب وغيرهـــا وســـب الرســـول  ِّ ِّ ِّ ُ ، خَ

ُّوهنـــاك مــــن النــــاس مــــن يــــسب الــــصحابة  َّ ويــــسب أم المــــؤمنين عائــــشة يِ ُ ، لُّ
                                                    

 )].٢٥٤٢(» صحيح الجامع«[، )٢١٨٠( »الكبير«، والطبراني في )٥/٧٠(رواه أحمد :  صحيح)١(

 »صــحيح الجــامع« [،)١٣٣٠ (»الكبــير«، والطــبراني في )٢٤٠٦(، والــدارمي )٤/٣٣(رواه أحمــد :  صــحيح)٢(
)٥٤٠٤.[( 

ر )٤٩٠٥(رواه أ و داود : حسن لغيره )٣(  )].٢٧٩٢ (»صحيح الترغيب«[، )٤٠٨٤(، والبزا

 )].٢٧٩١ (»صحيح الترغيب«[، )٦٦٧٤(» الأوسط«رواه الطبراني في :  صحيح)٤(



 

 

 

-٤٧- 

ع الـسب التـي نـسمعها في هـذا ،...ُّوهناك من يسب المسلمين  ُ إلى غير ذلك من أ وا ِّ
ِالزمان العجيب ِ.  

ِز وجــــل خلــــقَ اللــــسان للــــذكر والبيــــان وتــــلاوة القــــرآن، والإصــــلاح بــــين ُواالله عـــ ِ ِ ِ َ
ِالنــاس، وللكلمــة الطيبــة بــصفة عامــة، ومــا خلقــه للــسب واللعــن وغــير ذلــك، فمــن  ِّ ٍ ِ ِ ِ
نـــه يــوم القيامـــة، ومـــن جعـــل لـــسانه للـــسب  ِّجعــل لـــسانه ذاكـــرا أحبـــه االله، وثقـــل ميزا ُ ُ َّ َُ َ ُ َ ً َ ََ ُ َُ

ِواللعن والغيبة والنميمة  ِ ِوسب الصحابة ِ َ فلا يلومن إلا نفسهيِّ ََّ.  
ًو ا كان السب حراما في الإسلام فقد جاء ُّ:  

ي 
َّلا تـسبوا أصـحابي فلـو أن أحــدكم أ فـقَ مثـل أحـد ذهبــا مـا بلـغ مــد «: خقـال  َُ َ ً َ ٍَّ ُ

َأحدهم ولا نصيفه ِ«)١(.  
َّلعن االله من سب أصحابي«: خوقال  َُ«)٢(.  
ِمن سب أصحابي فعليه لعنة االله والملائكة والناس أجمعين«: خل وقا ِ ِ ُ َّ«)٣(.  

َوكيف تسب الصحابة يا من تدعي الإسلام؟ َ ُّ  
! " # (: ُ واالله عز وجل أ نى عليهم في كتابه، فقال تعالى-١

- , + * ) ( ' & % $( 
  .]١٠٠:التوبة[

                                                    
 ).٢٥٤٠(، ومسلم )٣٦٧٣(رواه البخاري : متفق عليه )١(

 )].٥١١١ (»صحيح الجامع«[، )١٣٥٨٨ (»الكبير«رواه الطبراني في :  حسن)٢(

 )].٦٢٨٥ (»صحيح الجامع«[، )١٢٧٠٩ (»الكبير«رواه الطبراني في :  حسن)٣(



 

 

-٤٨- 

 

ِ ورسول االله -٢ ةٌ للـسماء، فـإذا نَـمََ أُالنجـوم«: خ أ نى عليهم في سنته، فقـال خُ
ُذهبت النجوم أ ى السماء ما توعد، وأ ا أمنة لأصحابي، فإذا ذهبـت أ ـا أ ـى  ٌ َ َ ُ ِ
ٌأصحابي ما يوعدون، وأصحابي أمنة لأمتي فإذا ذهب أصحابي أ ى أمتي ما  ُ

  .)١(»َيوعدون
ٍ وابــن مــسعود - ٣ َّمــن كــان مــستنا، فليــستن بمــن : (يعــن الــصحابة : ُ يقــولتُ َ ْ َ ً

ٍفإن الحي لا تؤمن عليه الفتنة أو ك أصحاب محمد َقد مات،  ُ ُُ َ َ، كـانوا أفـضل خَُّ
ِهـــذه الأمــــة، وأ رهـــا قلوبــــا، وأعمقهـــا علــــما، وأقلهـــا تكلفــــا، اختـــارهم االله لــــصحبة  ُ ً َّ ً َ ً َّ
ِنبيـــــه، وإقامـــــة دينـــــه، فـــــاعرفوا لهـــــم فـــــضلهم، واتبعـــــوهم في آثـــــارهم، وتمـــــسكوا بـــــما  َّ َ ِ ِّ

َاستطعتم من أخلاقهم وسيرهم ِ   .)٢()، فإنهم كانوا على الهدى المستقيمِ
ِ والإمــــام الطحــــاوي رحمــــه االله يقــــول في عقيدتــــه؛ عقيــــدة أهــــل الــــسنة والجماعــــة-٤ ِ ِِ ُ ُّ ُ :

ِونحــب أصـــحاب رســول االله ( ِ َ ُ، ولا نفـــرط في حـــب أحــد مـــنهم، ولا نتـــبرأ خُّ ٍ ِّ ُ ُ َِّ ُ
ُمـن أحـد مـنهم، ونــبغض مـن يبغـضهم، وبغــير الخـير يـذكرهم، ولا نــذ َِ ِ ُ ُ ُ ُكرهم إلا ٍ
ٌبخير، وحبهم دين وإيمان وإحسان، وبغضهم كفر ونفاق وطغيان ٌ ُ ٌ ُّ ُ()٣(.  

 
ُسباب المسلم فسوق وقتاله كفر«: خقال  ٌ ِ ُ ِ«)٤(.  

                                                    
 ).٢٥٣١( رواه مسلم : صحيح)١(

 ).١/٣٠٥(» حلية الأولياء« رواه أ و نعيم في )٢(

 ).٩٣ (»العقيدة الطحاوية« )٣(

 ).٦٤(، ومسلم )٧٠٧٦(رواه البخاري :  متفق عليه)٤(



 

 

 

-٤٩- 

ِالمستبان ما قالا«: خوقال  َّ َ ِا لم يعتد مِ فعلى البادئ منهما؛ ،ْ َ ْ   .)١(»ُالمظلومَ
ُّقــال الإمــام النــووي رحمــه االله قــع مــن اثنــين :  معنــى الحــديث:ُ ِأن إثــم الــسباب الوا ِ ِّ َ َّ

زه ِمختص بالبادئ منهما كله إلا أن يتجاوز الثاني قدر الانتصار ولا خلافَ في جوا َ ْ َ ْ َُّ ُّ.  

ِوقد تظاهرت عليـه دلائـل الكتـاب والـسنة، قـال تعـالى ُ :) ² ± ° ¯
¹ ¸ ¶ µ ´ ³(] الشورى[.  

  .]الشورى [)z y x w v u }(: وقال تعالى

ُومع هذا فالصبر والعفو أفـضل، قـال تعـالى ُ ُ :) Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë
Ó Ò(] الشورى[.  
ًما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا«: خوقال  ًٍ ُ«)٢(.  

م ٌواعلم أن سباب المسلم بغير حقِّ حرا َْ ِ.  
ٌسباب المسلم فسوق«: خكما قال  ُ ِ«.  

َّولا يجـوز للمـسبوب أن ينتـصر إلا بمثـل مـا سـبه، مـا لم يكـن  َ ِ َ ّكـذبا أو قـذفا أو ســبُ َ ً ْ َ اً ً
صر بهــا ظــالم ٌلأســلافه، فمــن صــور المبــاح أن ينتــ َ ِ ِأو نحــو ذلــك، ! يــا جــافي! يــا أحمــقُ: (ِ

ِلأ ــه لا يكــاد أحــد ينفــك مــن هــذه الأوصــاف، قــالوا َّ ٌ صر المــسبوب اســتوفى : ُ ُوإذا انتــ َ
                                                    

 ).٢٥٨٧(رواه مسلم :  صحيح)١(

 ).٢٥٨٨(رواه مسلم :  صحيح)٢(



 

 

-٥٠- 

 

َظلامتــــه، وبــــرئ الأول مــــن حقــــه، وبقــــي عليــــه إثــــم الابتــــداء أو الاثــــم المــــستح ُ ُ َِ ُ َ قُّ الله َ
ُيرتفع عنه جميع الا: َتعالى، وقيل ُثم بالانتصار فيه، ويكون معنىُ : أي: على البادئ: ِِ

ُّم والذم لا الاوَّْعليه الل   .)١()ُثمُ
 

َإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه«: خقال  ُ َ وكيفَ ! َيا رسول االله:  قيل»ِ
ُيلعن الرجل والديه؟ ق ُيسب أ ا الرجل فيسب أ اه، ويسب أمه فيسب أمه«: الُ ُّ ُ ُّ ُّ َُّّ ُ َُّ ُ ِ«)٢(.  

 
ُلا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة«: خقال  ِ َ ُّ«)٣(.  

 
ِالريح من روح االله، تأتي بالرحمة، وتأتي بالعذاب، فإذا رأ تموها فلا «: خقال  ِ ِ ْ َُ

ُّتسب ِّوها، واسأ وا االله خيرها، واستعيذوا باالله من شرهاُ َ ِ َ َ«)٤(.  
 

َ؛ أن رسول االله تٍعن جابر  ِ دخل على أم السائب، أو أم المسيب فقالخَّ ُ ِ َُّ َ ِّ ُِّ ِ :
ِمالـك يـا أم الــسائب أو يـا أم المــسيب« ُ ِ َُّ َ َّ َِّ زفين؟! ِ َالحمـى لا بــارك : ، قالــت»)٥(تُزفـ َّ ُاالله ُ

                                                    
 ).٨/٣٨٥ (»شرح النووي«) ١(
 ).٥٩٧٣(رواه البخاري : صحيح )٢(
ــو داود : صــــحيح )٣( ــه، والنــــسائي في  ) ٥١٠١(رواه أ ـــ ــظ لـــ ــبرى«واللفــ ــد )١٠٧١٥ (»الكـــ ، )٥/١٩٢(، وأحمـــ

 )].٢٧٩٧ (»صحيح الترغيب«[
صـــحيح «[، )٧٢٠ (»الأدب المفـــرد«، والبخــاري في )٢/٢٦٧(، وأحمـــد )٥٠٩٧(رواه أ ـــو داود : صــحيح )٤(

 )].٣٥٦٤ (»الجامع
 .ترعدين: أي: تزفزفين) ٥(
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ِّلا تسبي الحمى«: فقال. فيها ُفإنها تذهب خطايا بني آدم. ُ ْ َكما يذهب الكير خبث . ُ َ ُ ُ ُِ
  .)١(»الحديد

 
ُقـــال رســـول االله :  قالـــتلَعــن عائـــشة  َلا تـــسبوا الأمـــوات فـــإنهم قـــد «: خَ

َأفضوا إلى ما قدموا ْ«)٢(.  
ُّوالنهي في الحديث للتحريم، فسب  ِ ِ مُ   .ٌالأموات حرا

ًوالحــديث في ســب أمــوات المــسلمين، أمــا أمــوات الكفــار فيجــوز ســبهم عمومــا،  ُُّ َِّ ِ َ ِ
َّوأمـــا المعـــين مـــنهم فـــلا يجـــوز ســـبه لاحـــتمال أ ـــه مـــات مـــسلما إلا أن يكـــون ممـــن نـــص  ُ َُّ ً َ َُ َُّ َ

ٍالشارع على موته كافرا كأبي لهب وأبي جهل ً ِ   .)٣(وغيرهم... ُ

 
ِشيء خطير ينـدى لـه الجبـين خجـلا، أن يطلـب الإنـسان المـدد مـن غـير االله، فمـن  َ َ َُ ً ُ ٌ ٌ

ُالنـــاس مـــن يطلـــب المـــدد مـــن غـــير االله فيقـــول ِ ِ َ ُ ْمـــدد يـــا عقيـــل: ِ َ أو يـــا دســـوقي، أو يـــا ! َ
ْبــدوي، أو يــا عمــر، أو يــا عــلي، أو يــا حــسين، وهــذا شرك واضــح، وجهــل فاضــح إذ  ٌٌ ٌ ٌ

َاحبه باالله بدون مبالاة، فالمدد لا يطلب إلا من االله وحدهأَشرك ص َ ُ ُ ُ ُ ََ ٍ ِ ِ.  

                                                    
 ).٢٥٧٥(رواه مسلم : صحيح )١(

 ).١٣٩٣(رواه البخاري :  صحيح)٢(

 ).٨/٤٠٦). (١٥٦٢(» دليل الفالحين لطرق رياض الصالحين« )٣(
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ء [)H G F E D C B A(: قال تعالى  .]٢٠:الإسرا

! " # $  Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î(: وقـــــــال تعـــــــالى
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ِيــستطيع المــسلم أن يــصلح لــسانه بالــصمت وإمــساك اللــسان إلا عــن خــير، وقــد  ِ ُ َ ُ َُ ُ
ِجاءت الأدلة في الكتاب والـسنة ترغـب في الـصمت وإمـساك اللـسان إلا عـن خـير،  ِ ِ ُ ِّ َ ُ ُ

ِّوتره َ َب من كثرة الكلام فيما لا فائدة فيهُ ِ ِ ُ.  
" # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال تعالى

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
  .]النساء [)=

  .]ق [): ; > = < ? @ B A(: وقال تعالى
ُأي المسلمين أفضل؟! َيا رسول االله: ُقلت:  قالتوعن أبي موسى  ُّ  

َمن سلم المسلمون من لسانه وي«: قال   .)١(»ِدهَِ
ِوعن عبد االله بن عمرو بن العاص  ِ ِ ِ َالمسلم من سلم «:  قالخ عن النبي بِ َ ُِ ْ

ُالمسلمون من لسانه ويده، والمهاجر من هجر ما نهى االله عنه َ ُ ِ ِ ِ«)٢(.  
ٍوعن عبد االله بن مـسعود  ِِ ِسـأ ت رسـول االله :  قـالتِ َ َيـا رسـول : ُ فقلـتخُ

ُأي الأعمال أفضل؟ قال! االله ِ   ثم ماذا يا رسول االله؟: ، قلت»ةُ على ميقاتهاالصلا«: ُّ

                                                    
 .واللفظ له) ٤٢(، ومسلم )١١(رواه البخاري : متفق عليه )١(

 .واللفظ للبخاري)٤٠(، ومسلم )٩(رواه البخاري:  متفق عليه)٢(
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َأن يسلم الناس من لسانك«: قال ِ َِ َ ُْ ََ«)١(.  
ٍوعـــن الـــبراء بـــن عــــازب  ِ بي إلى رســـول االله :  قـــالتِ ِجـــاء أعــــرا ِ ِ يــــا :  فقـــالخٌّ

َعلمنـــي عمـــلا يـــدخلني الجنـــة؟ قـــال! َرســـول االله ُ ُِّ ً َإن كنـــت أقـــصرت الخطبـــة لقـــد «: َ ْ َْ ُ َ َْ َ
َأعرضت المسأ ة َ َ، أعتـق النَّـسمة، وفـك الرقبـة، فـإن لم تطـقْ ذلـك فـأطعم الجـائع، َ ِ َ َ ُ َُ َّ َ ِ

َواسق الظمآن، وأمر بالمعروف، وانه عن المنكر، فإن لم تطقْ ذلك فكفَّ لسانك إلا  َ ُ ُْ ِ َِ ْ ُ َْ ِ
  .)٢(»عن خير

ٍوعن عقبة بن عامر  ْأمـسك «: ُمـا النجـاة؟ قـال! َيـا رسـول االله: ُقلـت:  قـالتَ
َعليك لسانك،  ُوليسعك بيتك، وابك على خطيئتكَ ْ َ ََ ْ«)٣(.  
ِقـال رسـول االله :  قـالتَوعن ثوبان  ُطـوبى لمـن ملـك لـسانه، ووسـعه «: خُ ُِ َ َ َ

ِبيته، وبكى على خطيئته ُ«)٤(.  
ٍوعــن ســهل بــن ســعد  ِقــال رســول االله :  قــالتِ ْمــن يــضمن لي مــا بــين «: خُ َْ َ

ِلحييه وما بين رجليه؛  ِْ ْ ْ ََ ِ ْ   .)٥(» له الجنةْضمنأَ
                                                    

ــبراني في :  صـــــحيح)١( ــي في )٩٨٠٢ (»الكبـــــير«رواه الطــ شعب«، والبيهقـــ ــ ــب«[، )٤٥٧٩ (»الــ  »صـــــحيح الترغيـــ
)٢٨٥٢.[( 

ــد :  صـــــــحيح)٢( ــ ــاري في )٤/٢٩٩(رواه أحمـــ ــ ــــرد«، والبخــ ــان )٦٩(»الأدب المفـــ ــ ــــن حبـــ ــاكم )٣٧٤(، وابـــ ــ ، والحـــ
 )].١٨٩٨(»صحيح الترغيب«[، )٢٨٦١(

، والبيهقـي في )٢/٩ (»الحليـة«، وأ ـو نعـيم في )١٧/٢٧٠/٧٤١(»الكبـير«رواه الطبراني في :  صحيح لغيره)٣(
 )].٢٧٤١ (»صحيح الترغيب«[، )٧٨٤ (»الشعب«

ــبراني في :  حـــــــسن لغـــــــيره)٤( ــ ــ ــط«رواه الطـ ــ ــ ــصغير«، وفي )٢٣٤٠( »الأوسـ ــ ــ ــب«[، )٢١٢( »الـ ــ ــ ــــحيح الترغيــ ــ  »صـ
)٢٧٤٠.[( 

 ).٦٤٧٤(رواه البخاري :  صحيح)٥(
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ُقال رسول االله :  قالتٍوعن أ س  َلا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم «: خَ ٍُ ُ
ُقلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه، ولا يدخل الجنة رجـل لا يـأمن جـاره  ُ ُ ُ ُُ َ َ ٌُ َ ُ ُ

ئقه ُبوا َ ِ«)١(.  
  .)٢(»َمن صمت نجا«: خوقال 
َمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه«: خوقال  ُ ُُ ِ ِ ِ ْ«)٣(.  

ًإن االله كـــــره لكـــــم ثلاثـــــا«: خقـــــال و َ ِ َ َقيـــــل وقـــــال، وإضـــــاعة ا ـــــال، وكثـــــرة : َ َ َ ََ
  .)٤(»ِالسؤال
َألا هل عسى رجل مـنكم أن يـتكلم بالكلمـة يـضحك بهـا القـوم؛ «: خوقال  ُ ِ ُِ َّ ٌ

ُفيسقط بها أ عد من السماء، ألا عسى رجل يتكلم بالكلمة يضحك بها أصحابه،  ُ ََ ُُ ِ ِ ٌ ُ ُِ َ
ُفيسخط االله بها ُ ََ ْ َدخله النارُ عليه؛ لا يرضى عنه حتى يَ ُ َ ِ«)٥(.  
ه، «: قال. أوصني! َيا رسول االله: ؛ أ ه قالتٍوعن معاذ  ُاعبد االله كأ ك ترا َُ

ِّواعدد نفسك في الموتى، وإن شئت أ بأ ك بما هو أملك بك من هذا كله ُ ُ َ ُ َ َُ : قال. »؟ْ
ِ وأشار بيده إلى لسانه»هذا« َ)٦(.  

                                                    
 )].٢٥٥٤(»صحيح الترغيب«[، )٩(»الصمت«الدنيا في ، وابن أبي )٣/١٩٨(رواه أحمد :  حسن)١(

ــذي :  صــــــحيح)٢( ــ ــد )٢٥٠١(رواه الترمـــ ــ ــــدارمي )٢/١٥٩(، وأحمــ ــبراني في )٢٧٥٥(، والـــ ــ ــط«، والطــ ــ  »الأوســـ
 )].٢٨٧٤ (»صحيح الترغيب«[، )١٩٣٣(

ــذي : حــــــــسن لغــــــــيره )٣( ــ ــ ــه )٢٣١٧(رواه الترمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــبراني في )٣٩٧٦(، وابــ ــ ــ ــط«، والطــ ــ ــ ، )٢٨٨١( »الأوســ
 )].٢٨٨١ (»لترغيبصحيح ا«[

 ).٥٩٣(، ومسلم )١٤٧٧(رواه البخاري : متفق عليه )٤(

ه المنذري في الترغيب والترهيب لأبي الشيخ :  حسن)٥(   )].٢٨٧٧ (»صحيح الترغيب«[عزا

 )].٢٨٧٠( »صحيح الترغيب«[، )٢٢( »الصمت«في رواه ابن أبي الدنيا :  حسن صحيح)٦(
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ِقـى الـصفا، فأخــذ بلـسانه فقــالُأ ــه ارت: ِوعـن عبـد االله ِ ْقــل خـيرا تغــنم، ! ُيـا لـسان: َ ً
َواسكت عن شر تسلم، من قبل أن تندم ْْ َِ ٍّ َسـمعت رسـول االله : ثم قـال. ْ :  يقـولخُ

َأكثر خطايا ابن آدم «   .)١(»ِلسانهفي ُِ
ِوعــن عبــد االله بــن مــسعود  ٌوالــذي لا إ  غــيره مــا عــلى الأرض شيء :  قــالتِ ِ ُ َ

ِأحوج إلى طول ُ َ ٍ سجن من لسانْ ٍ)٢(.  
ِّوعن سـفيان بـن عبـد االله الثقفـي  ِ ِ ٍحـدثني بـأمر ! َيـا رسـول االله: ُقلـت:  قـالتَ ْ ِّ َ

ِاعتصم به، قال ُ ُربي االله ثم استقم: قل«: ِ مـا أخـوفُ مـا ! َيـا رسـول االله: ُقلت:  قال»َ
ِتخافُ علي؟ فأخذ بلسان نفسه ثم قال ِ   .)٣(»هذا«: َّ

ْ عرفـت فـالزم!َفيا ابن آدم ََ ْ َ، تريـد النجـاة؟ أمـسك عليـك لـسانك، أمـسك عليـك َ ْ َ َ ِْ ِْ َْ ََ َ ُ
َلسانك من الخوض فيما لا يعنيك؛ لأن الرسول  َّ َ َْ َ ِ ِمن حسن إسلام المرء «:  قالخَ ِ ِ ْ ِ

ِتركه ما لا يعنيه ْ َ ُ ُ ْ َ«)٤(.  

                                                    
شعب«، والبيهقـي في )٤/١٠٧(»الحليـة«، وأ ــو نعـيم في )١٠٤٤٦( »الكبـير«رواه الطـبراني في :  صـحيح)١(  »الــ

 )].٢٨٧٢ (»صحيح الترغيب«[، )٤٥٨٤(

 »الحليــة«، وأ ــو نعــيم في )٨٧٤٥(»الكبــير«، والطــبراني في )٢٦٤٩٩(رواه ابــن أبي شــيبة : صــحيح موقــوف )٢(
 )].٢٨٥٨( »صحيح الترغيب«[، )١/١٣٤(

ــذي : صــــــــــحيح حــــــــــسن )٣( ــ ــ ــ ــه ، )٢٤١٠(رواه الترمــ ــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ ــد )٣٩٧٢(وابــ ــ ــ ــ ــــحيح «[، )٣/٤١٣(، وأحمــ ــ ــ صــ
 )].٢٨٦٢(»الترغيب

ــذي :  حــــــــسن لغــــــــيره)٤( ــ ــ ــه )٢٣١٧(رواه الترمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــبراني في )٣٩٧٦(، وابــ ــ ــ ــط«، والطــ ــ ــ ، )٢٨٨١(»الأوســ
 )].٢٨٨١ (»صحيح الترغيب«[



 

 

ِأمــسك لــسانك عــن الخــوض في الباطــل؛ لأن الخــوض في الباطــل ســبب لــدخول  ٌ ِ َِ َّ ِ َ َْ ِ ْ َ
ٌالنــار، وســبب ِ لــسخط االله، قــال تعــالىِ ِ َ َ :)ì ë ê é è  ñ ð ï î í

ò   ö õ ô ó ظم عج عم ü û(] َّالمدثر[.  
َوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط االله تعالى ما يظن أن تبلغ ما «: خوقال  ُّ ُِ ِ َِ َ ُ َ َّ

ُبلغت، فيكتب االله عليه بها سخطه إلى يوم يلقاه َ ُِ ََ ََ َ َُ ْ«)١(.  
ِأمسك لسانك عن إشاعة ا َِ َ ْ ْ ؛ لأن االله عز وجل قالَ َلفاحشة في الذين آمنوا َّ َ ِ :

) Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å
Ú Ù Ø × Ö Õ(] النور[.  

` g f e d c b a (: وقال تعالى
l k j i h(] الأحزاب[.  

َوقال تعالى محذرا الذين يشيعون ما يسمعون قبل أن يتبينوا َ ً ُِّ َ َ ُ :) £ ¢ ¡
° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈ § ¦ ¥ ¤ ³ ² ± ́  

» º ¹ ̧  ¶ µ(] النور[.  
َأمـسك لـسانك عــن الفحـش والــسب والبـذاءة والــشتم؛ لأن الرسـول  َّ ِ ُْ ََّ ِ َ َ ِّ ِْ َ :  قــالخْ

َإياكم والفحش والتفحش، فإن ا  لا يحُب الفاحش المتفحش« َ َ َِّ ُّ ُّ َ ْ َ ََّ َ ْ َّ َ َ ُ َْ َُّ ْ ِ ِ َ َ َّ ِ ِْ ُ«)٢(.  
                                                    

ــذي : حـــــــسن )١( ــ ــ ــه )٢٣١٩(رواه الترمـ ــ ــ ــــن ماجـ ــــسائي في)٣٩٦٩(، وابـــ ــبرى«، والنـــ ــ ــ ــد )١١٧٦٩ (»الكـ ــ ــ ، و أحمـ
 )].٢٨٧٨ (»صحيح الترغيب«[، )٥(، ومالك )٣/٤٦٩(

شعب«، والبيهقــي في )٢٨(، والحــاكم )٤٨٧ (»الأدب المفــرد«رواه البخــاري في : صــحيح )٢( ، )١٠٣٣٩ (»الــ
= 

 

-٥٩- 
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ِليس المؤمن بالطعان«: خوقال  َِّ ُ َ َّْ َِ ْ ُ َّ ولا الل،ْ َ ِعانَ ِ ولا الفاحش،َّ ِ َ َ ِ ولا البذيء،َ ِ َ ََ«)١(.  
ح، فإنــه يجَــرك إلى الكــذب، والرســول  ُأمــسك لــسانك عــن كثــرة المــزا َ ُّ ُ ِ ِ َِ :  يقــولخْ

َويل للذي يحدث فيكذب ليضحك به القوم« َ ِ ِْ ُ ُ ُ   .)٢(»!ٌويل له! ٌويل له! ِّ
َأمــسك لــسانك عــن الكــذب؛ لأن الرســول  َّ ِ َ ْ َّإن َوإيــاكم والكــذب، فـــ«:  قــالخِ

ل الرجل يكذب  ُالكذب يهدي إلى الفجور، وإن الفجور يهدي إلى النار، وما يزا َُ ُ َِّ َِ
ًويتحرى الكذب، حتى يكتب عند االله كذابا َ ََ ُ َْ َّ«)٣(.  

َأمـــسك لـــسانك عـــن شـــهادة الـــزور، وعـــن قـــول الـــزور؛ لأن االله عـــز وجـــل قـــال َّ ِ ِِ ِ َِ ْ ْ :
)Â Á À ¿(] ج ئكم بــ«: (خ، وقــال ]الحــ ْألا أ بــ ُ ُ ِّ ِأكبر الكبــائرُ ِ«   
لـدين«: َقال! َبلى يا رسول االله:  قالوا-ًثلاثا- ك باالله، وعقـوق الوا َالإشرا ُ ِ ، وكـان »ُ

َمتكئا فجلس فقال َ ًَ ِألا وقول الزور«: ُ ْ، فما زال يكررها حتى قلنا»ُ ُ َُ َليته سكت: ِّ َ َ ُ()٤(.  
َابن آدم َتريد النجاة؟ أمسك لسانك عن تكفير المسلمين، و! َ َ َ ُِ َ ْ ِ ْ َعن أن تقولَ هـذا : ْ

ُكافر، فالرسول  ِإذا قال الرجل لأخيه«:  يقولخٌ ُ ُيا كافر، فقد باء بها أحدهما: َ َ ُ«)٥(.  
                                                    

ئده«وتمام في =  )].٢٦٠٣ (»صحيح الترغيب«[، )١٠٤٢ (»فوا

ـــــــــــحيح )١( ــذي : صــ ــ ــ ــ ــ ــاري في )١٩٧٧(رواه الترمــ ــ ــ ــ ــ ــــرد«، والبخـــ ــ ــ ــ ــان )٣١٢(»الأدب المفـــ ــ ــ ــ ــ ــــن حبـــ ــ ــ ــ ، )١٩٢(، وابـــ
 )].٣٢٠ (»السلسلة الصحيحة«[

ــذي :  حـــــــــسن)٢( ــ ــ ــ ــو داود )٢٣١٥(رواه الترمـ ــ ــ ــــسائي في )٤٩٩٠(، وأ ـــ ــ ــ ــبرى«، والنـ ــ ــ ــ ــد ، و)١١٠٦١ (»الكـ ــ ــ ــ أحمـ
 )].٢٩٤٤(»صحيح الترغيب«[، )٥/٧(

 ).٢٦٠٧(، ومسلم )٦٠٩٤(رواه البخاري :  متفق عليه)٣(

 ).٨٧(، ومسلم )٦٩١٩(رواه البخاري :  متفق عليه)٤(

 ).٦١٠٣(رواه البخاري :  صحيح)٥(
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َأمـــــسك لـــــسانك عـــــن الغيبـــــة؛ لأن االله عـــــز وجـــــل قـــــال ََّ ِ َِ َْ :) 3 2 1 0 /

ــــرات [)4 5 6 7 8 9 : ; > ــ ُالحجـــ : خ، وقـــــــــال ]١٢:ُ
ِيا معشر من آمن بلسانه، ولم يدخل الإيما« ُ ْ َ َ ِْ َ َن قلبهَ   . )١(»َلا تغتابوا المسلمين! ُ

ز وجــل مــررت بقــوم لهــم أظفــار مــن نحــاس، ـلــ«: خوقــال  ٍما عــرج بي ربي عــ ٌ ْ َ َ ٍَ ُ َ َ ّ
ُيخَمشون وجوههم وصدورهم، فقلت ْ َ ُْ َُ َ ِ ِمن هؤلاء يا جبريل؟ قال: ْ ْ َهؤلاء الذين : َ ِ

ْيأكلون لحوم الناس ويقعون في أعراضهم َِ ِ َ َِ«)٢(.  
َأمــــسك لــــسانك عــــن َْ ُ النميمــــة، والنميمــــة هــــيِ ٍنقــــل الكــــلام مــــن فــــلان إلى فــــلان : ِ ٍ ِ ُ

َبقــــصد إشــــاعة الفاحــــشة، وبقــــصد الإفــــساد بــــين النــــاس؛ لأن االله عــــز وجــــل يقــــول َّ ِ َ ِ ِ ِ ِ ِ :
)² ± ° ¯ ® ¬ ¶ µ  ́³(] القلم[.  

ٌلا يدخل الجنَّة نمام«:  يقولخوالرسول  َ ُ«)٣(.  
ُّومر النبي  ِ على قبرين فقـالخَّ َ ْ ِيعذبان، وما يعـذبان في كبـيرَإنهما ل«: َ َِّ َُّ َ : َّثـم قـال! ُ

ُبلى، أما أحدهما ِفكان لا يستتر من بوله: ُفكان يسعى بالنميمة، وأما الآخر: َّ ُ ِ َ«)٤(.  

                                                    
صـحيح «[، )٦٢٧٨ (»الشعب«، والبيهقي في )٤/٤٢٠(، وأحمد )٤٨٨٠( رواه أ و داود :حسن صحيح) ١(

 )].٢٣٤٠ (»الترغيب

ــو داود :  صـــــحيح لغـــــيره)٢( ــد )٤٨٧٨(رواه أ ـــ ــبراني في )٣/٢٢٤(، وأحمـــ ــط«، والطـــ صـــــحيح «[، )٨( »الأوســـ
 )].٢٨٣٩( »الترغيب

 )١٠٥(رواه ومسلم :  صحيح)٣(

 ).٢٩٢(، ومسلم )٢١٨(رواه البخاري : متفق عليه )٤(
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ر النــاس ذا الــوجهين، الــذي يــأتي هــؤلاء بوجــه، «: خوقــال  ٍتجــدون مــن شرا ِِ ِ ِ ِ ْ
َيتكلم مع هـؤلاء بلـسان، ومـع هـؤلا: ؛ أي)١(»وهؤلاء بوجه ٍ ِ َء بلـسان، فيـا ويلـه يـوم ُ ُ َ ٍ ِ

َفإن هـذا مـن صـفات المنـافقين! القيامة ِ َّ :) ³ ² ± ° ¯ ® ¬ «
½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ µ ´(] البقرة[.  

َتريد النجاة؟ أمسك عليك لسانك، يقـول ! َابن آدم ََ ْ ِ ِمـن كـان يـؤمن بـاالله «: خْ ُ َْ َ
ْواليوم الآخر فليقل خيرا أو ليصمت ِ ِْ َ ً ْ ُ ْ َ ِ ِ«)٢(.  

ِالطعن في علماء السنة عامة، وفي أئمة العصر خاصةْأمسك لسانك عن  ًِ ِ ِ.  
ُّالجناية على العلماء خرق في الـدين، فمـن ثـم قـال الطحـاوي في عقيدتـه َّْ َ َ ٌ ُِ ُوعلـماء : (ِ

ِالـــسلف مـــن الـــسابقين، ومـــن بعـــدهم مـــن التـــابعين أهـــل الخـــير والأ ـــر، وأهـــل الفقـــه  ِِ ِِ ِ َ ِ َ ْ َ
َوالنظر، لا يذكرون إلا بالجميل، وم َّ ْ ِن ذكرهم بسوء فهو على غير السبيلُ ٍ َ َ ْ.(  

َّفماذا تقول يا من ترمي الشيخ الألباني  َ ْ َ بالإرجاء، والشيخ ابن بـاز، والـشيخ  / َ ٍَ َ ِ
ويل وعلماء الحيض وتدعي أ ك على السبيل؟ َالعثيمين أنهما علماء السرا َّ َُ ُ!  

ِقـال ابــن المبــارك ُ ُمــن اســتخفَّ بـالعلماء ذهبــت آخرتــه، ومــ: (َ ْ َ َ ِ ء َ ِن اســتخفَّ بــالأمرا
نه المسلمين ذهبت مروءته ُذهبت دنياه، ومن استخفَّ بإخوا ْ َ()٣(.  

                                                    
 ).٢٥٢٦(، ومسلم )٦٠٥٨(رواه البخاري :  متفق عليه)١(

 ).٤٧(، ومسلم )٦٠١٨(رواه البخاري :  متفق عليه)٢(

 ).٣٢/٤٤٤ (»تاريخ دمشق«، وابن عساكر في )٥٢ (»آداب الصحبة« رواه أ و عبد الرحمن السلمي في )٣(
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ِّوقــال الإمــام أحمــد بــن الأذرعــي ُ ُُ ِالوقيعــة في أهــل العلــم ولا ســيما أكــابرهم مــن : (ُ ِ ُ
ِكبائر الذنوب ِ()١(.  

َّفهــل تنكــر يــا مــن ترمــي الــشيخ الألبــاني  َ ْ َ ٍ بالإرجــاء والــشيخ ابــن بــاز والــش / ُ َيخ َ
ِالعثيمين بأنهم علماء السلطان، أنهم من أكابر العلماء، وأنهـم مـن أئمـة الـسنَّة في هـذا  ِ َ ِ ُ َ

  !الزمان؟
َوقـال جعفـر بــن سـليمان ُ ٍســمعت مالـك بــن دينـار يقــول: ُ َ َ ْكفـى بــالمرء شرا أن لا : (ُ ًَ ِ

ُيكون صالحا وهو يقع في الصالحين ً َ()٢(.  
َّوالطــــاعنون في العلـــــماء لا يـــــضرون إلا َ ْ أ فـــــسهم، وهـــــم يـــــستجلبون لهـــــا بفعلـــــتهم ِ ِ َ َ َ

ِالــــشنيعة أخبــــث الأوصــــاف،  َِ) â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø
ä ã(] ُالحجرات ُ[.  

ر عبـــاد االله بـــشهادة رســـول االله  ِوهـــم مـــن شرا ِ ِ ِ ِِ ِخيـــار عبـــاد االله «:  الـــذي قـــالخْ ِ ُِ
ر عبــــاد االله المــــشاؤون بالنميمــــة المفر ِّالــــذين إذا رؤوا ذكــــر االله، وشرا ُ َ ُِ ِ ِّ ُ ْقــــون بــــين ُ َ َ

  . الحديث)٣(»..الأحبة
ُوهـــم مفـــسدون في الأرض، واالله يقـــول َُ ِ :)F E D C B A @( 

  .]يونس[
                                                    

فر«) ١(  ).١٩٧ص( »الرد الوا

 ).٥٦/٤٣٠ (»تاريخ دمشق«، وابن عساكر في )٦٣٥٨ (»الشعب« رواه البيهقي في )٢(

 )].٢٨٢٤ (»صحيح الترغيب«[، )٤/٢٢٧(رواه أحمد : حسن لغيره )٣(
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ِّوهـــم عرضـــة لحـــرب االله تعـــالى القائـــل في الحـــديث القـــدسي ِ ِ ِ ًمـــن عـــادى لي وليـــا : (ٌ ْ َ
ُفقد آذنته بالحرب ُ(...)١(.  

ِوهـــم معرضـــون لاســـتجابة دعـــوة العـــالم المظلـــوم علـــيهم، فـــدع ِ ِ ِ َّ ولـــو -ُوة المظلـــوم ََ
ُ لـــيس بينَهـــا وبـــين االله حجــاب، فكيـــفَ بـــدعوة ولي االله الـــذي قـــال االله -ًكــان فاســـقا ِ ِّ ِ ٌ ْ َ

َّوإن سأ ني لأعطينَّه، ولئن استعاذني لأعيذنه«: فيه َ ُ ِ َ ِ«)٢(.  
ًألا يتقي االله أو ك الـذين يرمـون علـماء الـسنة عامـة والـشيخ الألبـاني خاصـة بـما  ً ََّ َ َ َِ َ َ

ِء براءة الذئب من دم ابن يعقوب؟ُهم منه برآ ْ ِ ِ َ ُ  
ه، لقـد دعـا أحـد الـشيوخ عـلى مـن ظلمـوه  ُفواالله الذي لا إ  غـيره، ولا رب سـوا ْ ََّ َِ َُ َ ِ
ْواتهمــوه بــما هــو منــه بــريء في حياتــه، فاســتجاب االله لــه فــيهم، وهــم الآن عــبرة لمــن  َ َُ ٌ َ ُ ٌُ ِ ِ

َأراد أن يعتبر َ.  
َيا صاحب البغي إن البغي مصرع َ ْ َ َ َّ ْ َ   ةٌَ
ٍفلـــــــو بغـــــــى جبـــــــل يومـــــــا عـــــــلى جبـــــــل ً ٌ

  

 

ُفاعــــــدل فخــــــير فعــــــال المــــــرء أعدلــــــه ُ َْ َ ِ ِ ِ ُ  

ُلانــــــــــــــــدك منــــــــــــــــه أعاليــــــــــــــــه وأســــــــــــــــفله ُُ ِ َّ  
 

ِولــــيعلم أ ــــه يخُــــشى عــــلى مــــن تلــــذذ بغيبــــة العلــــماء والقــــدح فــــيهم، أن يبــــتلى بــــسوء  ِْ ُ ْ ْ ُ ََ ِ َ ْْ ََ َّ َِ َ ْ
ِالخاتمة، عياذا باالله منها ً ِ.  

ض العلــماء ظ ِثــم الخــائض في أعــرا ِ ُ َلــما وعــدوا إن حمُــل عنــه ذلــك، واقتــدي بــه فيــه، َّ ُ َْ َ ْ ً ًِ َ
ُّفقــد ســن ســنةّ ســيئة، فعليــه وزرهــا ووزر مــن عمــل بهــا إلى يــوم القيامــة، والــدال عــلى  َ ً ًِ ِ َ ْ ََّ ُ ُ َ

                                                    
 ).٦٥٠٢(رواه البخاري : صحيح )١(

 ).٦٥٠٢(رواه البخاري : صحيح )٢(
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ُالــشر كفاعلــه، والــسعيد مــن إذا مــات ماتــت معــه ســيئاته قــال تعــالى َ ُْ َ ِ ِّ :)  ́³

¸ ¶ µ(] ١٢:يس[.  
َّومــــــــــــــــا مــــــــــــــــن كاتــــــــــــــــب إلا ســــــــــــــــيلقى ٍ ْ ِ  
ٍفـــــــــــــلا تكتـــــــــــــب بكفـــــــــــــك غـــــــــــــير شيء َ ِّ َ ِ ْ  

 

ُغــــــــــــداة الحــــــــــــشر مــــــــــــا كتبــــــــــــت يــــــــــــداه َْ َ ََ ِ  
ه ُيـــــــــــــــــــــــسرك في القيامـــــــــــــــــــــــة أن تـــــــــــــــــــــــرا َ َ ِ ُّ ُ  

 

َوروي عن الإمام أحمد أ ه قال َ ِ َ ْلحوم العلماء مسمومة، من شمها مرض، ومن : (ُ َْ َ َّ َ ُِ ٌ ِ
  .)١()أكلها مات

َوقـــال الحـــافظ ابـــن عـــساكر  ُ َوفقنـــا االله وإيـــاك-ْواعلـــم يـــا أخـــي : ( / ُ ْ لمرضـــاته، ُ َ ِ
ُوجعلنا ممن يخشاه ويتقيه حقَّ تقاته ْ َّ ِ إن لحوم العلماء مسمومة، وعادة االله في هتك -َ ِ ُ ٌ ِ َ

ء أمــر عظــيم، والتنــاول  ُأسـتار منْتقــصيهم معلومــة، لأن الوقيعــة فـيهم بــما هــم منــه بـرآ َ َّ ٌٌ ٌ َ َُ ُ ِ َ
ٌلأعراضهم بالزور والافتراء مرتع وخيم ْ ٌَ َ ِ ِ()٢(.  

َومن أطلقَ لسانه في العلماء بالثلب ابـتلاه االله تعـالى قبـل موتـه (:  /ً وقال أ ضا  ْ َُّ ُ ُ ِْ ِ َ َ
ِبمـــوت القلـــب،  ِ) g f e d c b a ` _ ^ ]

i h(] النور[.  
ِّوأقــول للــذين يتطــاولون بأ ــسنتهم عــلى علــماء الــسنة عامــة وعــلى الــشيخ الألبــاني  ِ ً َ ُِ ِ ِ

ِ خاصــــة ويتهمونــــه بالإرجــــاء /   S R Q P O V U T(: قــــال تعـــــالى: ً
W(] َفصلت ِّ ُ[.  

                                                    
 .»تبيين كذب المفتري«قاله في كتابه ) ١(

 .»تبيين كذب المفتري«به  قاله في كتا)٢(



 

 

-٦٦- 

 

ُوعند االله تجتمع الخصوم: (وكان الشيخ يقول ُ ِ َ.(  

 

ِالتسبب في تعطيل الانتفاع بعلمهم ِ ِ ُ ُّ َ َّ:  
ِ عن سب الديك؛ لأ ه يدعو للصلاةخُّوقد نهى النبي  ِّ ْ َ.  

ِفكيف يستبيح قوم إطلاق أ سنتهم في ورثـة الأ بيـاء الـداع ِ َِ ٌَ َُ ينَ إلى االله عـز وجـل، َ
X W V U T S R Q P O N M L (: قال تعالى

Y(] َفصلت ِّ ُ[.  
ِما نحن؟ لولا كلمات العلماء: (تِوقال أ و الدرداء  ُ ُ()١(.  

ُّوكان الحسن البصري  َالدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء: ( يقول / ُ َّ ٌ ُ ُّ()٢(.  

ْومن مخاطر الطعن في العلماء ِ:  
ِ بالــشرع يفــضي إلى القــدح بــما يحملــه مــن الــشرع والــدين، ولهـــذا أن القــدح بالعــالم ِ ُِ ُ

ِأطبقَ العلماء على أن من أسباب الإلحاد ِِ ْ َّ   .َالقدح في العلماء: ُ
ٍوقـال الــشيخ بكــر أ ــو زيــد  ُ ٌبــادرة ملعونــة : ( / ُ ِوهــي تكفــير الأئمــة.. ٌ ِّالنــووي، : ُ

ُّوابــن دقيــق العيــد، وابــن حجــر العــسقلاني، أو الحــط ِّ ٍ ِ ٌ مــن أقــدارهم، أو أنهــم مبتدعــة ِِ ِ
                                                    

 ).٤٠٤( رواه الدارمي )١(

 ).٢٦٤ (»جامع بيان العلم وفضله« رواه ابن عبد البر في )٢(
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ٍضـلال، كــل هـذا مــن عمـل الــشيطان، وبـاب ضــلالة وإضـلال وفــساد وإفــساد، وإذا  ٍ ِ ٍِ ُ ِْ ُّ َّ ُ
ّجرح شهود الشرع جرح المشهود به، لكن الأغرار لا يفقهون ولا يتثبتون َّ ُ َ ُ ُ َ َُ َ ِ ِِ.(  

ّألا يقــال هـــذا الكــلام الجميـــل الطيــب في حـــقِّ الــذين تجـــرؤوا عــلى  ُُ ُُ ِعـــرض محـــدث ُ ِِّ ِ
َالعصر الشيخ الألباني، ورموه بالإرجاء؟ َ ِ  

ش الموت ِوقال أحد العلماء وهو على فرا ِ َعـدوا رجـالكم، واغفـروا لهـم بعـض : (ُ َُ ُّ
َزلاتهـم، وعــضوا علــيهم بالنواجــذ لتــستفيد الأمــة مــنهم، ولا تنفَــروهم لــئلا يزهــدوا  ْ ُّ ََ ِّ ُُ َُ ِ ِ ِ َّ

ُفي خدمتكم ِ َِ ْ()١(.  
َفليتــق االله قــو ض العلــماء، ونفــروا النــاس مــن علمهــم ِ ِم أطلقــوا أ ــسنَتهم في أعــرا ِ ِْ َّْ َ َ َِ ِ َ ٌ

ِومــن مجالــسهم ومــن كتــبهم، ولــيعلم الجميــع أ ــه إذا خلــت الــساحة مــن أهــل العلــم  ُ ِ ِْ ْ ُ ْ ِْ ِ ِ ِ ِ َِ ُ ُ
ٍوالتقــى اتخــذ النــاس رؤوســا جهــالا يفتــونهم بغــير علــم، وإذا أفتــوهم بغــير علــم فــلا  ْ ٍ ْ ً َِ ِْ ُ ّ َُ َُّ ً

ِن الحرمــات التــي تــستباح، والــدم المعــصوم الــذي يهــراق، والعــرض الـــذي ْتــسأل عــ ْ ُِ ُِ ْ ُ ِ ِ ُ ُ ُ ِ
قــــــع الألــــــيم في بعــــــض بـــــــلاد  ِينتهــــــك، وا ــــــال الــــــذي يهــــــدر، ونظــــــرة واحــــــدة إلى الوا ِ ِ ِ ٌ ٌ َُ ُ ِ ُ َ ُ
ِالمسلمين، وما يقع فيهـا مـن مجـازر ومـذابح بأ ـدي الأدعيـاء الـذين اسـتبدوا بـرأيهم،  ُّ ِ َ َ ْ َُ ِ

َوتـــأولوا بـــأهو ئهم، وركبـــوا رؤوســـهم، ولم يـــصغوا إلى نـــصائح العلـــماء، تنبئـــك عـــن َّ ُا ِ ِ ُ َ ِ ِ
ِّمخاطر تغييب العلماء، وقطع الصلة بينهم وبـين الـشباب، ومـا نـصح الـشيخ الألبـاني  ِ ُِ ُ ِ ِِ ِ ِ
؛ اســــــتجابة لقــــــول  ، وألا يتـــــسرعوا ئــــــر ألا يفعلـــــوا مــــــا فعلــــــوا ِرحمـــــه االله لــــــشباب الجزا ً َّ َّ ََّ ِِ ُ

                                                    
 ).٩١ص (»التعالم«كتاب ) ١(
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ِ لخباب بن خالرسول  ِّالأرت َّ َ ُليتمن هذا الأمر حتى يسير الراكب ! ِواالله«: تَ َّ َُ ُ ََّ ِ َ
لى غنمــــــه، ولكــــــنكم  ِمــــــن صــــــنعاء إلى حــــــضرموت لا يخــــــافُ إلا االله والــــــذئب عــــــ ِ َ ْ ََ َّ َ َْ ََ

ِمـا نـصح الـشيخ لهـم ببعيـد، ولكـنهم لم يتـسجيبوا لنـصيحة : ، أقول)١(»تستعجلون؟ ٍ ِ ُ ْ ُ
  . / ِالشيخ 

ء الذي ينصح للأمة ِفهل جزا ُ ًحقنا لدمائها، وحفظا لشبابها- ُ ْ ًِ َ ألا تتـسرع، هـل -ِ َّ َّ
ُجزاء هذا أن يرمى ببدعة الإرجاء؟ سبحانك هذا بهتان عظيم، كبرت كلمـة تخـرج  ًُ ٌْ ََ ُ َ ٌ ْ َُ ِ ِ

ًمن أفواههم، إن يقولون إلا كذبا، فواالله ما عرفنا الشيخ يوما  ْ ً َْ َ َْ ِ ِ ِ ًولا سـمعنَاه يومـا .. ْ
ِإلا وهــــو يحُــــذرنا مــــ ُ َِّ ُن بدعــــة الخــــوارج، ومــــن بدعــــة المرجئــــة، وهــــو يقــــولَّ ِ ِ ِْ علــــيكم : (ِْ

ِبمنهج السلف الصالح ِفرحم االله الشيخ رحمة واسعة وجميع علماء المسلمين) .. ِِ َ ً َ ُ َ ِ:  
ُاعلمــوا أن العلـــماء هـــم عقـــول ! َويـــا شـــباب الإســـلام! َيـــا طـــلاب العلــم: (وأقــول ََّ

َالأمة، والأمة التي لا تحترم عقولها  ُُ ِ َ ْ َ ٍغير جديرة بالبقاءُ ُ.(  
ني طلاب العلم خاصة في كل مكان هي ِّفنصيحتي للمسلمين عامة ولإخوا ً ِ ًِ ِ:  

َاحـــــذروا الوقيعــــــة في أهــــــل العلــــــم، وإلا حـــــشرتم أ فــــــسكم ُ ْ َ َّ ِ ِ وأعــــــداء الإســــــلامَ  في َ
ٍخنــــــدق واحــــــد،  ِتظــــــاهرون أعــــــداء الإســــــلام الــــــذين يحــــــاولون تحطــــــيم قمــــــم لأ كــــــم ٍ َ َِ َ َِ ُ

َالإســــلام، باعتبــــار ذلــــك أقــــصر ِ ِ طريــــق لطعــــنِ ً الإســــلام نفــــسه، فــــلا تكــــونن ظهــــيرا ٍ َّ ُ َ ِ ِ
ِللمجــرمين، واستحــضروا قــول االله تعـــالى عــلى لــسان موســـى  ِ َ ِ ×  :) h g f

o n m l k j i(] القصص[.  
                                                    

 ).٦٩٤٣(رواه البخاري :  صحيح)١(
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ِواعلموا أن محاولة هدم القمم للتوصل بذلك إلى هدم الدين، وإطفاء نوره هي  ِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ
َسياسة قديمة قدم الكائدين لهذا الدين َ َ ِ ٌ ٌ.  

ْفمن  ِ ُمحاولاتهم الأولىَ ِّما جرى من حديث الإفـك في حـقِّ الـصديقة بنـت الـصديق : ُ ّ ِْ ِ ِ ِ ِِّ
َالطـــاهرة البتـــول المـــبرأة مـــن فـــوق ســـبع ســـماوات، أم المـــؤمنين عائـــشة  َ ِّ ٍ ِ ِ ِِ ِ ْ َ َّ َ ُ ، فقـــد كــــان لِ

ِالإفـــك طعنـــة موجهـــة في المقـــام الأول إلى صـــاحب الرســـالة  ِ ِ ًُ ِ، ثـــم للرجـــل الثـــاني في خً َّ
ِ، ثم لعائشة الصديقة التي حمُل عنها ربع الشريعةتٍ أبي بكر الصديق ِالإسلام ُِ َِّ َِ.  

ِ ومــن هــذه المحــاولات اجتهــاد أعــداء الــسنَّة والتوحيــد مــن المستــشرقين وأذنــابهم - َ ِ ِ ِِ ُ
َمــــن الــــذين نـــــافقوا، في الطعــــن في راويــــة الإســـــلام أبي هريــــرة  َ ِِ ِ ُ، وهــــو أكثـــــر تَ ُ

ِالـصحابة روايــة عـن رســول االله ِ ٌ، فــإذا هـدم أ ــو هريــرة، انهـدم جانــب عظــيم خ ً َ ٌَ َ ِ ُ
ِمن سنةّ رسول االله  ِ ْ   .خِ

فـــضة -  ُ ومــن ذلـــك مـــا يـــدأب عليـــه الرا ِقـــبحهم االله، ونكـــس رايـــاتهم- ُ َ ََّّ ُ ُ ِ مـــن الطعـــن في - َ َ
ِصحابة رسول االله  ًإلا خمسة منهم- ِ وتصويرهم خِ َ ِ في أشنع الصور وأقبحها- َّ ِ ِ.  

َولقــــد فقــــه الــــسلفُ هــــذه الح َقيقـــــة، وتنبهــــوا لمراميهــــا البعيــــدة، فكــــشفوا عوارهـــــا ِ َ ِ َّ َ
ِوهتكوا سترها، فعن مصعب بن عبد االله قال ِ ِِ ِ َ ْ ُ َ :  

ُّعبد االله الزبيري، قال: حدثني أبي ُّقال لي أمير المؤمنين المهدي: ُ َ يا أ ا بكر، ما : (ُ
ِتقول فيمن ينقص أصحاب رسول االله  َ ُ تُ ما سمع: قال. زنادقة: قلت: ؟ قالخُِ

َأحدا قال هذا قبلك، قال َهم قوم أرادوا رسول االله : قلت: ًْ ٍ بنقص فلم يجدوا خٌ
ِأحـدا مـن الأمـة يتـابعهم عـلى ذلـك، فتنقَـصوا هـؤلاء عنـد أ نـاء هـؤلاء، وهـؤلاء عنــد  ِ ِ َّ ًُ ُ
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َ يــــصحبه صــــحابة الــــسوء، ومــــا أقــــبح خُرســــول االله : أ نــــاء هــــؤلاء، فكــــأنهم قــــالوا ُ َِ ُ
ُبالرجل أن يصحبه صحا َ ِبة السوء، فقالِ   .)١()َّما أراه إلا كما قلت: ُ
ُوقــــال الإمــــام أحمــــد ِإذا رأ ــــت أحــــدا يــــذكر أصــــحاب رســــول االله : (ُ ِ َ ُ ً ٍ بــــسوء، خَ
ُفاتهمه على الإسلام ْ()٢(.  

زي ّوقــال الإمــام أ ــو زرعــة الــرا َُ ِإذا رأ ــت الرجــل ينـْـتقص أحــدا مــن أصــحاب : (ُ ً َُ َِ َ َ
َن رســول االله  فـاعلم أ ــه زنـديق، وذلـك أخِرسـول االله  ، والقــرآن خَّ َ عنـدنا حـقٌّ

، وإنــما أدى إلينــا هــذا القــرآن والــسنن أصــحاب رســول االله  ِحــقٌّ ِ ُ َ ََّ ، وإنــما يريــدون خَ
ْأن يجرحوا شهودنا، ليبطلوا الكتاب والسنَّة، والجرح أولى بهم، وهم زنادقة ُ َ ْ ُ ََ ِ()٣(.  

ِفكــــل مـــــن أراد طعــــن الإســـــلام طعـــــن في رمــــوزه وحمََلـــــة َ َُّ َ َ ِْ ِّ شريعتــــه، والـــــذابين عـــــن َ ِ ِ
ِحوزته َ.  

َأحمد عندنا محنة، من عاب أحمَد عندنا فهو فاسق: (ُقال سفيان بن وكيع َُ ْ َ ٌ()٤(.  
ُّوقال أ و الحسن الطرخاباذي ِأحمد محنة، به يعرفُ المسلم من الزنديق: (ِ ُ َ ْ ُ ٌ ُ()٥(.  

َوقـــــال الـــــدورقي ْ ٍمـــــن ســـــمعتموه يـــــذكر أحمـــــد بـــــن حنبـــــل بـــــسوء فـــــاته: (َّ َ َ َْ ُ موه عـــــلى َ
  .)٦()الإسلام

                                                    
 ).١٠/١٧٢ (»تاريخ بغداد« رواه الخطيب في )١(

 ).٥٩/٢٠٩ (»تاريخ دمشق« رواه ابن عساكر في )٢(

 ).٣٨/٣٢ (»تاريخ دمشق«ه ابن عساكر في  روا)٣(

 ).٥/٣٢٢ (»تاريخ دمشق« رواه ابن عساكر في )٤(

 ).٥/٣٢٢ (»تاريخ دمشق« رواه ابن عساكر في )٥(

 ).٥/٣٢١ (»تاريخ دمشق« رواه ابن عساكر في )٦(
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َ ومن ذلك حرص الأ واق المنافقة عـلى الطعـن في المجـددين الـذين بعثـوا سـنَّة - َ َ ُِّ ِ ِ ِ
ِ، وذبــوا عــن دعــوة التوحيــد؛ كــشيخ الإســلام ابــن تيميــة، ومحمــد بــن عبــد خِّالنبــي  ِ ِِ َِ ِ ِ ُّ

َّالوهـــــاب، وعبـــــد العزيـــــز بـــــن بـــــاز، والـــــشيخ محمـــــ ِ ِ َّ نـــــاصر الـــــدين الألبـــــاني، والـــــشيدِْ ِ  خِِ
ِّالعثيمين رحمَهم االله جميعا، وغيرهم من المجددين َ ِ ً.  

ُفمـن وافــقَ القــوم في تطــاولهم عــلى رمــوز الإسـلام، فقــد أعــانهم مــن حيــث يــدري  َْ ُ ِْ ِِ ِ َ َ
َأو من حيث لا يدري على تحقيق غاياتهم الخبيثة، وشـمت بنـا أعـداء الإسـلام، وقـد  ّ َُ ِ ِِ ِ ُ ْ

فالأعر [)E D C B(: ُقال هارون لأخيه موسى   .]١٥٠:ا
ُّوقد أمرنا النبي  َ َ أن نتعوذ باالله من خَ   .)١()شماتة الأعداء(ّ

ٍفكونـوا يـا معـشر المـسلمين ويـا طـلاب العلـم في كـل مكـان عـلى درجـة رفيعـة مــن  ٍ ٍ ِّ َ
ِالوعي، وسلامة النظر، بما يفعله أعداء الإسلام، ويخُططون له مـن النَّيـل مـن رمـوز  ِ َ ِ ِِ ُ ُ ِ

ُوقمم الإسلام، وهم العلما ِء الذين شهدت لهم الدنيا بالعلم والصلاح والتقوىِ ِ ْ ُ.  
َنــسأل االله العظــيم أن يحفظنــا وإيــاكم مــن الفــتن، مــا ظهــر منهــا ومــا بطــن، وأن يجعلنــا  َُ َ َِ َ َ َ
َوإيــــاكم مفـــــاتيح خـــــير، مغـــــاليق شر، ولا يجعلنـــــا مفـــــاتيح شر مغـــــاليق خـــــير، وأن يـــــصلح  ُ َ ََ ٍَّ ٍَّ ٍ

َأ سنتنا، وأن يعيننا على الصمت  َُ   .ُعما لا خير فيه إنه سميع الدعاءَ

                                                    
 ).٦٦١٦(البخاري رواه : صحيح) ١(
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  .ُالإكثار من ذكر االله تعالى: من أعظم الوسائل لإصلاح اللسان
ُعن عبد االله بن بسر  ِ ئع الإسـلام قـد ! َيا رسول االله: ً أن رجلا قالتِ َإن شرا

ُكثـرت عـلي، فــأخبرني بـشيء أ ــشبث بـه  ٍُ ْ ِ ْ َّ ْ ل لــسانك «: خ قـال -ُسكأتمــ: أي-َ زا ُلا يــ ُ
ِرطبا من ذكر االله ً«)١(.  

ِإن االله خلقَ الخلقَ لعبادته، كما قال تعالى ِ َِ ْ ََّ َ ِ :) H G F E D C

I(] وأمر العابد أن يجعل ذكر االله أقصى غايته، فقال تعالى]الذاريات ،ِ َِ ْ َ ِْ َ َْ َ َ :) .

ª » ¬ ®̄  ° (: ، وقال تعالى]طه [)/ 0 1 2
 ̧ ¶ µ  ́ ³ ² ± ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ 
Ä Ã Â Á À(] العنكبوت[ ،) ُأي ولذكر العبد الله تعالى في الصلاة أكبر َ ْ َ َّْ ْ َ ِْ ِ ِْ َُ

َّمن سائر أركان الصلاة، وقيل ِْ ِ ِْ َولذكر العبد الله تعالى أكبر من سائر أعماله: َِ ْ ِ ِ ِ َِ ُُ َ ْ َ ِ ْ َ ْ ْ َ()٢(.  
َولذلك أمر االله تعالى بالعبادة ليذكر فيها، وأمر ب ََ َْ ُ َ ِ ُِ غ منها، فقال َ ِذكره بعد الفرا َْ َ ْ ِ ِ

! " # $ % & ' ) ( * + , - (: تعالى

                                                    
ــذي : صــــــــحيح)١( ــ ــ ــه )٣٣٧٥( رواه الترمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــد )٣٧٩٣(، وابـ ــ ــ ــب«[، )٤/١٨٨(، وأحمــ ــ ــ ــــحيح الترغيــ ــ  »صــ

)١٤٩١.[( 

 ).١٦٥/٢(الألوسي ) ٢(
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7 6 5 4 3 2 1 0 / .  < ; : 9 8
G F E D C B A @ ? > =(] الجمعة[.  

 ! " # $ % & ' ) ((: وقال تعالى
 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . - , + *

  .]البقرة [)9 :
m l k j i h g f e d (: وقال تعالى

 u t s r q p o nz y x w v( 
  .]النساء[

a  ̀_  ̂] \ [ Z Y X W (: وقال تعالى
e d c b k j i h g f(] ٢٨-٢٧:الحج[.  
t s r q p o n (: وقال تعالى

 x w v u(] ٢٠٠:البقرة[.  
ِفذكر االله هو ُ ْ ِ ِروح الأعمال الصالحة، فإذا خلا العمل عن الذكر كان كالجسد : (َ ِ َِ َْ ِ ِّ ُ ََ َّ َُ ِ ِ َ ْ ُ
َالذي لا روح ف ُ ُمثل الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه «: خُّ، كما قال النبي )١()يهَّ َ َ ُ ََّ َ ُ َّ َ ُ َُ ُْ َّ ْ َّ ُ ََ ِ
ْمثل الحي والـ ُ ََ ِّ ََ ِّميتـْ َّ، ولـذلك نهـى االله تعـالى الـسكران عـن إقـام الـصلاة )٢(»َ ِْ َ َ َ َّ َْ َ ُ وذلـك (َ

                                                    
 ).٤٦٤ (»تهذيب مدارج السالكين«) ١(

 ).٦٤٠٧( رواه البخاري : صحيح)٢(
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ْقبـــــــــل تحـــــــــريم الخمـــــــــر ِ y x w v u t s (: فقـــــــــال تعـــــــــالى) ْ

~ } | { z(] النَّعـــسان عـــن الـــصلاة خُّ، ونهـــى النبـــي ]٤٣:النـــساء ِ َّ ِْ َ َ َ
َّلنفَس العلة فقال ِْ ُإذا نعس أحدكم في الصلاة فلينَم حتى يعلم ما يقرأ«: ِِ ََ َ َ ْ ْْ َ ْ َ َ ََ ْ َ َ َ َّ َ َ ََّ ُ َِ ِ ُ ِ«)١(.  

ِفمن أقام الصلاة لذكر االله، وأقبل فيها على مولاه، وناجاه مناجاة الخاشع  َْ َ َ َُ َ ََ َّ َْ َ ِ ِ
ُالذليل، الم ًتضرع المسكين، كان من المؤمنين، ومن قام إلى الصلاة غافلا لاهيا عن َّ ً ِِ َِ َّ ْ ََ َ ْ ِّ

ُّذكر االله فإنه من المنافقين، كما قال رب العالمين َ ِ َِّ ِ ِ ِ ْ :) L K J I H

 Z Y X W V U T S R Q P O N M
Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê (: ، وقال تعالى]النساء [)]

Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó(] ُذلك ختم االله تعالى ، ول]المجادلة َ
َّسورة المنَافقين بنَهي المؤمنين عن الانشغال با ال والولد عن ذكر االله حتى لا  ْ َ َِ ِ ْ ِ ِ ِ َِ ِ ِ َ ِ ْ ُ ُ

َيكونوا كالمناَفقين فقال تعالى ُِ ُ ُ َ :) t s r q p o n m
� ~ } | { z y x w v u(] المنافقون[.  

ْوأكثــــر االله تعـــــالى عـــــلى عبــــاده المـــــؤمنين مـــــن الأمـــــ ََ ِ ُ ِر بالــــذكر، والنَّهـــــي عـــــن الغفلـــــة ْ َ ْ َِّ ِ ْ ِ ِْ
ــــسيان، فقـــــال تعـــــالى Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì  Õ Ô(: ْوالنِّـ

× Ö(] الأحزاب[.  

                                                    
 ).٢١٣( رواه البخاري : صحيح)١(
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º ¹ ¸ ¶ µ ´ ³ « ¼ ½ (: وقـــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــالى
Ä Ã Â Á À ¿ ¾(] ف   .]الأعرا

- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (: وقـــــــــال تعـــــــــالى

@ ? > = < ; : 9  J I H G F E D C B A
L K(] الحشر[.  

ُورغب س ٍبحانه عباده فيما أمرهم به من كثرة ذكره بأكثر من أسلوبَّ ُُ ْْ ْ ََ ِ ِ ِ َ َ َْ :  
َفوعـــدهم عليـــه بـــالفلاح، فقـــال تعـــالى َْ َ :)G F E D C B( 

  .]الجمعة[
َووعـــدهم عليــــه بـــالمغفرة والأجــــر العظـــيم، فقــــال تعــــالى ْ ِْ ِ َِ ْ َ َ َ :) ¨ §
² ± ° ¯ ® ¬ « ª ©(] الأحزاب[.  

َووعدهم بذكره لهم كلما  َّ ِ ْ ِ ُذكروه، فقال تعالىَ   .]١٥٢:البقرة [)« ¼(: َ
َعن أبي هريرة  َ َْ ُْ ِ َ َ قالتَ ُّقال النَّبي : َ َ َيقول االله تعالى: خَ َ ََ ُ ُ ِأ ا عنْد ظن عبدي «: ُ ِْ َِّ َ َ َ َ

َبي وأ ا معه إذا ذكرني، فإن ذكرني في نفسه، ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في م َ ْ َ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ ِ ََ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ ْ َ َ َِ ِ َِ ُ ُ َ َِ َ ُ َ َ ُلإ ذكرته ِ ُ ْ َ َ ٍ
ْفي ملإ خير منْهم َُ ِ ٍِ ْ َ ٍ«)١(.  

ِفالذاكر قريب من مذكوره، ومذكوره معه، وهذه المعية معية خاصة غـير معيـة ( َِّ َّ َّ َّ َ ٌَ ْ َ ٌ ٌ ُ ْ ْ َُّ َ َ ُُ ُِ
صرة والتوفيــق،  ــ ِالعلــم والإحاطــة العامــة، فهــي معيــة بــالقرب والولايــة والمحبــة والنُّ ِ ِ ِ ِ َِّ َ ْ َّ َّ ََ ِ ْ َُّ ٌ ِ ْ

                                                    
 ).٢٦٧٥(، ومسلم )٧٤٠٥(رواه البخاري :  متفق عليه)١(
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ْولــو لم  َ ْ ًيكــن في الــذكر مــن فــضل وشرف إلا هــذه وحــدها لكفــى بهــا فــضلا وشرفـــا، َ َ َ َ َِّ ً َ ْْ َْ ْ ْ ْ ََّ ِ ٍ ٍِ ِ ُ
َفكيفَ وفضائل الذكر لا تنْحصر َْ ِ ْ ِّ ُ ِ َ َ()١(.  

َ أن الــذكر يعــدل عتــقَ الرقــاب، ونفقــة الأمــوال، والحمــل عــلى الخيــل، والــضرب :فمنهــا ْْ َّ َْ َ َ ُ ِّ َّْ ْ ِّ ََ ِ ِ ْ َ
َّبالسيف في سبيل االله عز ِ ِ ْ ُ وجل، وإصلاح اللسان بترطيبه بذكر االله تعالىَّ َّ.  

َعن أبي الدرداء قال َ ِ َ ْْ َّ ِ َ ُّقال النَّبي : َ َ َألا أ بئكم بخير أعمالكـم، وأزكاهـا عنْـد «: خَ ِ َِ َ ْ ْ َُ َ ُ ََ ِّْ ُْ َُ ِ ْ َ ِ َ َ
َمليككم، وأرفعها في درجاتكم، وخير لكم من إنفاق الذهب والو َ ْ َ َ َ َ َِ ََ َّ َ َ َِ ْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ْ َُ ُ ٌُ ْ َ ٍرق، وخير لكم ِ َُ ٌ ْ َ َ ِ ِ
ُمن أن تلقوا عدوكم فتضربوا أعنَاقهم، ويضربوا أعنَاقكم، قالوا َ َ َ َ َ ْ ْْ ُ ْ ُ ُْ ْ ْ ََ ِ َ ِ َْ ْ َ ُ ََ َ ُ َّ ْ ُْ َبلى: ِ َقال! َ ُذكر : َ ْ ِ

َاالله تعالى َ َ ِ«)٢(.  
ٌقـــال رجـــل(ولـــذلك  َ َُ ِيـــا رســـول االله: َ َ ُ َ ئـــع الإســـلام قـــد كثـــرت عـــلي فـــأخ! َ ْإن شرا َ َِ ُ َ َ ََّّ َ َ ََ ْ َْ ِْ َ ِ َ ِبرني ِ ْ ِ

ِبــشيء أ ـــشبث بــه ِ ُ َّ َ َ ََ ْيريـــد أن أ ــواب الخـــير كثـــيرة، ولا أســتطيع القيـــام بهــا كلهـــا؛ فـــأخبرني ) ٍ ِ ْ ِّ ََّ ُْ ٌَ ِ ْ َ َ َ
َبشيء أعمل به ويجَزيني عنها كلها، فقال  َ َ ِّ َُ ِ ْ َِ ْ ٍ ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله«: خَ ِ ْ ِ ِ ِْ ًَ ْ َُ ُ َ َ َ«)٣(.  

َأن الـــذكر يوجـــب صـــلا: ومنهـــا ِّ ََّ ُ ُِ َ ْ ِة االله عـــز وجـــل وملائكتـــه عـــلى الـــذاكر، كـــما قـــال َ ِ َِّ ََّ َّ ِ

Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì × Ö Õ Ô  Ø(: تعـــــــــــــالى

                                                    
 ).٢٠١٢/٥ (»نضرة النعيم« لابن القيم كذا في »الوابل الصيب«) ١(

ــذي : صــــــــحيح )٢( ــ ــ ــه )٣٣٧٧(رواه الترمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــد )٣٧٩٠(، وابـ ــ ــ ــب«[، )٥/١٩٥(، وأحمــ ــ ــ ــــحيح الترغيــ ــ  »صــ
)١٤٩٣.[( 

ــذي :صــــــــحيح )٣( ــ ــ ــه )٣٣٧٥( رواه الترمــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــد )٣٧٩٣(، وابــ ــ ــ ــب«[، )٤/١٨٨(، وأحمــ ــ ــ ــــحيح الترغيــ ــ  »صــ
)١٤٩١.[( 
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Ü Û Ú Ù(] ــــزاب ــ ــ ْ، ومـــــــــــن صـــــــــــلى االله تعـــــــــــالى عليـــــــــــه ]٤٣-٤١:الأحـــ َ ُ َّ
ْوملائكته فقد أفلح كل الفلاح وفاز كل الفوز ََ َّ َ ََّ ِ َ ُ َ.  

َّأن الــــذكر ســــبب لتــــصديق الــــرب عــــز و: ومنهــــا ِّ ْ ٌ ََّ َِ ِ َ ْ ِّ َّ ِجــــل عبــــده، لأ ــــه يخُــــبر عـــــن االله َ ِ ََ ُ ِ ْ َّ َ َّ
ُّبأوصاف كماله، ونعوت جلاله، فإذا أخبر بها العبد صدقه ربه كما في الحديث ُ َ ْ َ َ َْ َّْ ُ َُ ْ ِ ِ َِ :  

ْعـن ِّالأغـر َ َ َ ِأبي ْ ٍمـسلم َ ِ ْ ُأ ـه ُ َّ َشـهد َ ِ َعـلى َ ِأبي َ َهريـرة َ َ َْ ِوأبي ُ َ ٍسـعيد  َ َأنهـماَ ُ َّ َشـهدا َ ِ َعـلى َ ِرســول َ ُ َ 
ِا  َقال خ َّ َإذا«: َ َقال ِ ُالعبد َ ْ َ َإ  لاَ :ْ َ َّإلا ِ ُا  ِ ُوا  َّ َّ ُأكبر َ َ ْ َقال ،َ ُيقول :َ ُ ُا  َ َّعز َّ َّوجل َ َ َ: 

َصدق َ ِعبدي َ ْ َإ  لاَ ،َ َ َّإلا ِ َأ ا ِ َوأ ا َ َ ُأكبر َ َ ْ َوإذا ،َ ِ َقال َ ُالعبد َ ْ َ َإ  لاَ :ْ َ َّإلا ِ ُا  ِ ُوحده َّ ْ َقال ،ََ َ: 
َصدق َ ِعبد َ ْ َإ  لاَ ،يَ َ َّإلا ِ َأ ا ِ ِوحـدي َ ْ َوإذا ،َ ِ َقـال َ َإ  لاَ :َ َ َّإلا ِ ُا  ِ َشريـك لاَ َّ ِ ُلـه َ َقـال ،َ َ: 
َصدق َ ِعبدي َ ْ َإ  لاَ ،َ َ َّإلا ِ َأ ا ِ َولا َ َشريك َ ِ َوإذا ،ليِ َ ِ َقال َ َإ  لاَ :َ َ َّإلا ِ ُا  ِ ُلـه َّ ُالملـك َ ْ ُ ُولـه ْ ََ 
ُالحمد ْ َ َقال ،ْ َصدق :َ َ ِعبد َ ْ َإ  لاَ ،يَ َ َّإلا ِ َأ ا ِ ُالملك ليِ َ ْ ُ َولي ْ ِ ُالحمد َ ْ َ َوإذا ،ْ ِ َقال َ َإ  لاَ :َ َ َّإلا ِ ِ 

ُا  َولا َّ َحول َ ْ َولا َ َقوة َ َّ َّإلا ُ ِبا  ِ َّ َقال ،ِ َصدق :َ َ ِعبدي َ ْ َإ  لاَ ،َ َ َّإلا ِ َأ ا ِ َولا َ َحول َ ْ َولا َ َقوة َ َّ ُ 
َّإلا   .)١(»بيِ ِ

ُفــاالله تعــالى يــصدق ِّ ُ َ ْ عبــده فــيما يــذكره بــه مــن أســمائه الحــسنىَ وصــفاته العــلى، ومــن ُ ُ َْ ْ ُِ َِ ِْ ُ َ
َصـــــدقه االله لم يحُـــــشرَ مــــــع الكـــــاذبين، ورجــــــي لـــــه أن يحُـــــشر مــــــع النَّبيـــــين والــــــصديقين  َِّّ ِّ َ ْْ َ ُ ِْ ُ

ًوالشهداء والصالحين، وحسن أو ك رفيقا َ ِ َ َ َُّ َ ِ ِ ُّ.  
                                                    

ــه :صـــــــحيح لغـــــــيره  )١( ــ ــــن ماجـــ ــــسائي في )٣٧٩٤( رواه ابـــ ــبرى«، والنـــ ــ ــــن ح)٩٧٧٥( »الكـــ ــان ، وابـــ ــ ، )٨٥١(بـــ
 )].٣٤٨١( »صحيح الترغيب«[
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َ أن البكــاء في الخلــوة ســبب لإظـــلا:ومنهــا ْ ْ َِّ ٌ َ ُِ َ َ ِل االله تعــالى العبــد يــوم الحــر الأكـــبر في َ ْ َِّ َ ْ َْ ِ ِ
ُّظل عرشه، كما قال النبي  ِْ َ ُسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ظل إلا ظله«: خِّ ْ َ ُ ُ َ ُّْ َّ ِّ ُّ ٌِ ِ ِ ِ ِ َِّ ِ َ ُ َّ وعد »َُ

ُورجل ذكر االله خاليا ففاضت عينَاه«: منهم ْ ُ ََ َْ َ َ ً َ ٌِ َ َ َ ََ«)١(.  
َ أ ه أ سر العباد:ومنها ِْ ُ َ َ ُات، وأخفها، وهو أجلها وأفضلهاََّ ْ ُّ َُّ:  

َعن أبي هريرة  َْ ُْ ِ َ ِّ عن النَّبي تَ ِ ِ َ قالخَ ِكلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان «: َ ِ ِ ِ ِ َِ َ ََ َ ِّ ََ ََ ََ َ ِ
ِفي الميزان، حبيبتان إلى الرحمَْان، سبحان االله العظيم سبحان االله وبحمده ِ ِ ِ ِ ِ ِْ ُ ُ ََّ َ َ ْ َ َ ْ َ َِ ِِ َِ ِ ْ َ َ ِ َ َ ِ ْ«)٢(.  

ِأ ـى نْعَـو ٍمالــك َ ِ ِالأشـعر َ َ ْ َقــال ِّيَ َقـال :َ ُرســول َ ُ ِا  َ ُالطهـور« :خ َّ ُ ُشــطر ُّ ْ ِالإيــمان َ َ ِ، 
ُوالحمد ْ َ ْ َ  ِ ُتملأ َِّ ْ ن َ َالميزا َ ِ َوسبحان ،ْ َ ْ ِا  َُ ُوالحمد َّ ْ َ ْ َ  ِ ِتملآن َِّ ْ ْأو َ ُتملأ َ ْ َبـين مَا َ ْ ِالـسموات َ َ َ َّ 

ِوالأرض ْ َ ُوالصلاة ،َ َ َّ ٌنور َ ُالصدقةوَ ،ُ َ َ ٌبرهان َّ َ ْ ُوالصبر ،ُ ْ َّ ٌضياء َ َ ُوالقرآن ،ِ ُ ْْ ٌحجة َ َّ َلك ُ ْأو َ َ 
َعليك ْ َ ُّكل ،َ ُيغدو ِالنَّاس ُ ْ ٌفبائع َ َِ ُنفسه َ َ ْ َفمعتقها َ ُْ َِ ْأو ُ َموبقها َ ُ ِ ُ«)٣(.  

س الجنَّة، كما في الحديث:ومنها ُ أ ه غرا َ ِ َّ َ :  
ْعن ِابن َ ٍمسعود ْ ُ ْ َقال َ َقال :َ ُرسول َ ُ ِا  َ ُلقيت«: خ َّ ِ هيم َ َإبرا َ ِْ َليلة ِ َ َأسري َْ ِ َفقال ،بيِ ُْ َ َ 

ُمحمد يَا َّ َ ْأقرئ ُ ِ ْ َأمتك َ َ َّ َالسلام مِنِّي ُ ْوأخبرهم ،ََّ ُ ْ ِ ْ َ َّأن َ َالجنَّة َ َ ُطيبة ْ ََ ِالتربة ِّ َ ْ ُعذبة ُّ َْ ِا اء َ َ َوأنها ،ْ َّ َ َ 
ٌقيعان َ َّوأن ِ َ َغراسها َ َ َ َسبحان ِ َ ْ ِا  ُ ُوالحمد ،َّ ْ َ ْ َ  ِ َولا ،َِّ َإ  َ َ َّإلا ِ ُا  ِ ُوا  َّ َّ ُأكبر َ َ ْ َ«)٤(.  

                                                    
 ).١٠٣١(، ومسلم )١٤٢٣(رواه البخاري : متفق عليه )١(

 ).٢٦٩٤(، ومسلم )٦٤٠٦(رواه البخاري : متفق عليه )٢(

 ).٢٢٣(رواه مسلم :  صحيح)٣(

 )].١٠٥ (»السلسلة الصحيحة«[ ،)٤١٧٠(» الأوسط«، والطبراني في )٣٤٦٢(رواه الترمذي :  حسن)٤(
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ِّوعن جابر عن النَّبي  ِ ِِ َ ٍَ َ ْ َ قالخَ ُمن قال سبحان االله العظيم وبحمده غرست له «: َ َ َ َ َ ْ َْ ِ ْ َ َ َْ َ ْ ُ َِ ُ ِ ِ ِِ ِ
ِنخلة في الجنَّة َِ ْ ٌ َ ْ َ«)١(.  

َلذلك كله سبقَ الذاكرون يوم القيامة َ ُْ َ َّ ِِّ:  
ْعــن أبي هريــ َْ ُ ِ َ َرة َ َ قــالتَ ِقــال رســول االله : َ ُ َ َُ ُســبقَ المفــردون، قــالوا«: خَ َ َ َُ َِّ َُ َومــا : ْ َ

ِالمفردون يا رسول االله؟ َ َ َُ َ َِّ ُ ُ َقال! ْ ُالذاكرون االله كثيرا والذاكرات: َ َ ُِ َِّ ً َ ََّ َ«)٢(.  
ِفإن قال قائل ْ َوما الذكر الذي بينتْ فضائله؟: ِ َ َّ ِِّ َِ َّ ُ ْ  

ُفالجواب ْالمراد بالذك: (َ ِّ ُ ِر الإتيـان بالألفـاظ التـي ورد الترغيـب في قولهـا والإكثـار ُ َ َ َّ ُُ َ ِ ِ ِْ ُ َ ََّ ْ ِ
َّمنْهـــا، مثـــل الباقيـــات الـــصالحات، وهـــي ســـبحان االله، والحمـــد الله، ولا إ  إلا االله،  َِ َِ ُ ْ َُ ْْ َّ َِ ِِ
ِواالله أكــــبر، ومــــا يلحــــقُ بهــــا مــــن الحوقلــــة والبــــسملة والحــــسبلة والاســــتغفار، ونحــــو ْ َ َ ْ َ ََ َ َ ْْ ِ ْ َ َْ ُ 

َذلك، والدعاء بخيري الدنيا والآخرة ِ ْ ُّ ُِّ َ َ ِ.  
ظبــــة عــــلى العمــــل بــــما أوجبــــه أو نــــدب إليــــه  د بــــه الموا ْويطلــــقُ ذكــــر االله أ ــــضا ويــــرا ْ َ َ ْ َ َ ُ ُ َُ ُ َ ً َ َْ َ َ ِ َ ُْ ِ ُ ِ

َّكتلاوة القرآن، وقراءة الحديث، ومدارسة العلم، والتنفل بالصلاة َِ ُّ ْ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ُ َ َْ َ ْ()٣(.  
َفمـــن  َّالمعلـــوم أن(ِ َُ ِ ْ ٍ االله فـــرض عـــلى المـــسلمين أن يـــذكروه كـــل يـــوم خمـــس مـــرات، َ َّ َُ ٍْ َّ ْ ْ َ َ َ

ئض الخمـس  قيتها المؤقتة، وشرع لهم مع هذه الفـرا ِبإقامة الصلوات الخمس في موا ِْ َ َْ َْ ِ ِ ِ َِ ََّ َ َّ
                                                    

ــذي : يح لغـــــــيرهصـــــــح )١( ــ ــ ــــسائي في )٣٤٦٥(رواه الترمـ ــ ــبرى«، والنـ ــ ــان )١٠٥٩٤ (»الكـــ ــ ــ ــــن حبـ ــ ، )٨٢٦(، وابـ
 )].١٥٤٠ (»صحيح الترغيب«[

 ).٢٦٧٦(رواه مسلم :  صحيح)٢(

 ).٢٠٩/١١ (»فتح الباري«) ٣(
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ئض مـن نقـص، وإلا َّأن يذكروه ذكرا يكون لهم نافلة، يجَبر لهم بـه مـا يكـون في الفـرا ِ ٍ ِ َْ ُ َ َ ُ ً ْ َْ ََ ْ ُ ُُ ُ ِ ِْ ُ َ ْ 
فل زيادة لهم، وأطول وقت يكون بـين صـلاتين هـو الوقـت الـذي يكـون  ُكانت النَّوا ْ َ ُ ْ ُ ْ َُ ُ َ َُ َ ً َْ ْ ِ ِ
ِبين العـشاء والفجـر، وبـين الفجـر والظهـر، فـشرع لهـم مـا بـين صـلاة العـشاء وصـلاة  ِ ِ ِ َِ َ ِْ َِ َ َْ ُّْ ِ

ِالفجـــر صـــلاة الـــوتر وقيـــام الليـــل، وشرع لهـــم مـــا بـــين صـــلاة الفجـــر و ِ ِْ َ َْ ِ َ ْ َْ َ ِصـــلاة الظهـــر ِ ْ ُّ ِ
ُّصلاة الضحى َ َ.  

ِوأما الذكر باللسان  ِّ ُِّ َّْ ٌفمشرْوعَ ُ ْ في جميع الأوقات، ويتأكد في بعضهاَ ُْ َّ ِِ َ.  
ُومما يتأكد فيه الذكر ِّ ِّعقب الصلوات المفروضـات، وأن يـذكروا االله عقـب كـل : ُ ْ ْ َْ َ َّ ََ َ ََ ُ َُ ِ ِ

ٍمائة مرة ما بين تسبيح وتحميد : ٍصلاة منْها ٍْ ٍ َ ْ َّ ْوتكبير وتهليلَ َ ٍ ْ.  
ُويـــــستحب أ ـــــضا الـــــذكر بعـــــد الـــــصلاتين اللتـــــين لا تطـــــوع بعـــــدهما وهمـــــا الفجـــــر  ْ ْ ُ ْْ ْ َ ُّ َّ ْ ْ ُّ َُ ُ َّ ِّ ًَ َ َ َِ ِ ْ َ
ِوالعصر، فيشرْع الذكر بعد صلاة الفجـر إلى أن تطلـع الـشمس، وبعـد العـصر حتـى  َْ َ ْ َ ْ َ ْ ُ ُ ََ ََّ ُْ ْ َ ْ ِّ َِ َ ُِ َ ْ

ُتغرب، وهذان الوقتان هما أفضل  ْ ُ ْ ََ ِ َِ َُ ِأوقات النَّهار للذكر، ولهـذا أمـر االله تعـالى بـذكره ْ ْ ُْ َ ِّ َِ ْ
ْفيهما في مواضع مـن القـرآن، بقولـه تعـالى َُ َ ِ :)× Ö Õ Ô(] الأحـزاب[ ،

: ، وقــال تعــالى]غـافر [)g f e d c b(: وقــال تعــالى
)b a ` _ ^ ] \ [ Z(] ١٣٠:طه[.  

َوأفضل ما فعل في هذين الـوقتين مـن الـذكر صـلا ِْ ْ ِّ ْ َ ُ ُ ِْ ْ َ ِ ْة الفجـر وصـلاة العـصر، وهمـا َ َ ُْ َُ َِ
َأفضل الصلوات، وهما البردان اللذان من حافظ عليهما دخل الجنَّة َ َ َّ ُ ُ ْْ ْ َ ََّ ِ ِ ْ َ َ.  

ْويلــــيهما مــــن أوقــــات الــــذكر الليــــل والنَّهــــار، ولهــــذا يــــذكر بعــــد هــــذين الــــوقتين في  ْ َ ُ َّ ِّ َْ ْ ُ ْ ْ َ ََ ُ َ ِْ ِ ِِ ِ
ُالقـــرآن تـــسبيح الليـــل وصـــلاته، والـــذكر ْْ ِّ َّ ُُ ْ ُ ن ِ ْ المطلـــقُ يـــدخل فيـــه الـــصلاة وتـــلاوة القـــرآ ُ َ َ ُ َ ُْ ُ ِْ َِّ ُ
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ـــــافع، كـــــما يـــــدخل فيـــــه التـــــسبيح والتكبـــــير والتهليـــــل،  َّوتعلمـــــه وتعليمـــــه، والعلـــــم النَّ َّ َّ ْ َُ ُ َ ْْ ُ ُ ُِ ِ ِ ُِ ْ ُُّ ِ
ِّوالأذكار والأدعية ا أ ورة عن النبي  َ ُُ ُ ُ َْ ً في الصباح والمساء كثيرة جداخِْ ٌ ِ َ ِ َّ.  

َويـستحب إحيــ ْ ُّ َُ َاء مــا بــين العــشاءين بالــصلاة والــذكر، ثــم إذا صــلى العــشاء أ بعهــا ْ َّ ْْ ََ َّ َ ْ َُ َّ ْ َِ ِ ُِ ِّ َ ِ
تبة والوتر ْبالسنَّة الرا َّ ُِّ ِ ِ َِ.  

ِّفــإذا أوى إلى فراشـــه اســتحب لـــه الوضــوء والإتيـــان بالأذكــار الـــواردة عــن النبـــي  ُِ ِ ِ َِ َ َ ُ َّ َِ ْ ُ ْ ُ
ع متعددة من تلاوة القرآن وخ ِ وهي أ وا ِ ِْ ُ ٌ َِّ ٌ ُذكر االله ثم ينام على ذلكْ َّ ُ ِ ِ ْ ِ.  

َّفإذا استيقظ من الليل وتقلب على فراشه فليذكر االله كلما تقلب َّ ْ ّ َّ ََ ِ َ ِ:  
ْفعن  َ ُعبادةَ َ َ ِالصامت بْن ُ ِ ْعن َّ ِّالنَّبي َ َقال خ ِ ْمـن«: َ َّتعـار َ َ َمـن َ ِالليـل ِ ْ َفقـال ،َّ َ َإ  لاَ :َ َ ِ 

َّإلا ُا  ِ ُوحده َّ ْ َشريك لاَ ََ ِ ُله َ ُله ،َ ُالملك َ ْ ُ ُوله ْ ُالحمد ََ ْ َ َوهو ْ َعلى َُ ِّكل َ ٍشيء ُ ْ ٌقدير َ ِ ُالحمد ،َ ْ َ ْ  ِ َِّ، 
َوسـبحان َ ْ ِا  َُ َولا ،َّ َإ  َ َ َّإلا ِ ُا  ِ ُوا  ،َّ َّ ُأكـبر َ َ ْ َولا ،َ َحـول َ ْ َولا َ َقـوة َ َّ َّإلا ُ ِبـا  ِ َّ َّثـم ،ِ َقــال ُ َ: 

َّاللهم ُ ْاغفر َّ ِ ْأو ليِ ْ َدعا َ ِاستج َ ُ ُله َيبْ ْفإن ،َ َتوضأ َِ َّ َ َّوصلى َ َ ْقبلت َ َ ُصلاته ُِ َُ َ«)١(.  
َفإذا استيقظ فـذكر االله وتوضـأ وصـلى فليخـتم ذلـك بالاسـتغفار، كـما قـال تعـالى ْ َْ َِ ِْ ْ ََ َّ َّ َ :

  .]آل عمران [)1 2 3(
ِفـــإذا طلــــع الفجــــر صـــلى ركعتــــي الفجــــر ثـــم صــــلى الفجــــر، واشـــتغل بعــــد الــــصلاة  َّ ْ ْ ْ َ َْ َ ِْ َّ ْ ََّ َُ َِ

َّكر الـمأ ور إلى أن تطلع الشمسِّبالذ َ ُ َْ ْ َ ِ ِ ْ َ ِ.  
                                                    

 ).١١٥٤(رواه البخاري : صحيح )١(
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لــه  ِوهكــذا دائــما، فمــن واظــب عــلى ذلــك، ثــم لم ينفــك عــن ذكــر االله في جميــع أحوا ِْ َ ِْ ِْ ِ َّ َّ َُ ً
ٍمــن أكــل وشرب ولبــاس ودخــول وخــروج وقيــام وقعــود، مستحــضرا في كــل حــال  ٍِّ ً ُِ ْ ُ َْ ْ ٍ ٍِ ٍ ُ ُْ ٍ ٍ ْ ٍ  

ِمــا ينَاســـبه مـــن الـــذكر والـــدعاء كـــا ُّ ِ ْ ِّ ُ َّن مـــن الـــذاكرين االله كثـــيرا والـــذاكرات، وأو ـــك ُِ ً َّ ََ َ
  .)١()خير الناس

ِيا رسول االله: ًأن رجلا قال َ!  
ٍومن كان كذلك صلح لسانه، وفارق الدنيا وهو على أحسن حال ُ ُ.  

َعبد ا  بن بسر ا ازني قالعن  َ َّ ِ ٍِ َ ْ ْ ُ َْ ِْ َّ َ َأي العمل خير؟ قال(: َ َ ٌْ ْ َ ِ َ َ ُّ َأن تفارق ا«: خ َ َ ِْ ُ َلدنيا َ ْ ُّ
َّولسانك رطب من ذكر ا  عز وجل َْ َ ْ ٌ ََّ َ ِ َّ ِ ْ ِ ِ َِ ََ ُ«)٢((.  

ُومن أجل ذلك كله فقد قال رسول االله  َ ِّ ٍ لمعاذ بن جبلخِ ِ ُيا معاذ«: ِ َ ِّإني ِواالله  !َُ ِ
َلأحبك ُّ ِ ُ َ«.  
ُأوصيك يـا معـاذ«: ثم قال َ َُ َ ِ َ لا تـدعن في دبـر كـل صـلاة أن تقـول!ُ َ ُِّ َْ َ ََ ٍ َ ُ َُّ ِ ُ ِ َ َهـم أعنـي عـلى َّ الل:َ َ ِّ ِ َ َّ ُ

َذكرك ِ ْ َ وشكْرك،ِ ِ ُ َ وحسن عبادتك،َ ِ َِ َ ُ َِ ْ«)٣(.  

                                                    
 .-حفظه االله-لفضيلة الشيخ عبد العظيم بدوي ) ٤٣٤-٤٢٥ص (»خير الناس«انظر كتاب ) ١(

ـــــــحيح)٢( ــــم في :  صــ ــ ــــن أبي عاصـــ ــ ــاني«رواه ابـــ ــ ــ ــاد والمثـــ ــ ــ ــ ــيم في )١٣٥٦ (»الآحـ ــ ــ ــو نعـــ ــ ــ ــ ــة«، وأ ـ ــ ــ ــ ، )٦/١١١ (»الحليـ
 )].١٨٣٦( »السلسلة الصحيحة«[

ــو داود :  صــــحيح)٣( ــبرى«، والنــــسائي في)١٥٢٢(رواه  أ ــ ــد ،)٩٨٥٧ (»الكــ ــاري في )٥/٢٤٤( وأحمــ ، والبخـــ
 )].١٥٩٦(» صحيح الترغيب«[، )٦٩٠ (»الأدب المفرد«
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ِومن أفضل وأحسن وسائل إصلاح اللسان ِ  .ُالعلم: ِِ

، ُ االلهَ قـال:ِ والـسنةِ الكتـابُ؛ علـمُّ الـشرعيُ هنـا هـو العلـمُ الـذي نقـصدهُوالعلـم •
  .ُه، قال الصحابةُقال رسول

 . به نفسكك، وتعرفَُّ به رب الذي تعرفُمُ العل•

مَ الحلالِ به الذي تعرفُُالعلم   .َ والحرا
  .َ والشركَ التوحيدِ به الذي تعرفُُالعلم

ُ الـذي يورثـُالعلم  )¯ ° ± µ ´ ³ ²(:  تعـالىِ االلهَ مـنَك الخـشيةُ
  .]٢٨:فاطر[

0 1 (: الى فقـال تعـ، منـهَه المزيـدَ أن يسأ خه َ رسولُ االلهَ الذي أمرُ العلم•
  .]طه [)2 3 4

ًما نافعـا، ورزقـا طيبـا، وعمـلا لْـِ عكَُ أَسْـَ أِّنيِ إَّ «: هِ في دعائُيقول خ فكان َ َ َْ ِّ ًَ َ ً ً ًِ ِ َ
ًمتقبلا َّ َ َ ُ«)١(.  

                                                    
ــه : صـــــــحيح) ١( ــ ــ ــــن ماجـ ــــسائي في )٩٢٥(رواه ابـــ ــبرى«، والنـــ ــ ــ ــد )٩٨٥٠ (»الكـ ــ ــسي )٦/٢٩٤(، وأحمـــ ــ ــ ، والطيالـ

  )].٧٥٣ (»صحيح ابن ماجه«[، )١٧١٠(
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ًاللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ما ينْفعني وزدني علما«: خُويقول  ْ َ ِّ َّ َِ ِ ِ ِ ِِ ْ َ ُ َ َ ْ ُِ َ ْ ْ ََّ ََ َْ ِ«)١(.  
ِ امتن االله به على رسوله ُ العلم الذي• ُ   .خَّ

Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: فقــــــــال تعــــــــالى

Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(] ١١٣:النساء[.  
ِامتن االله به على عباده المؤمنينوَ • ِ ُ َّ.  

̄ ° (: فقال تعالى  ® ¬ « ª © ̈  §

º ¹ ̧  ¶ µ ́   .]١٥١:البقرة [)± ² ³ 
ُالعلــم الــشرعي شــأ ه كبــير لأن بــه يــ ٌ ُ ُّ ِصلُ َح القلــبْ ُ، وبــه يرتفــع المــؤمن في َ واللــسانُ ُ

ِّ فحقُّ العلم الـشرعي علينـا عظـيم، ومـن حقـه علينـا معـشر ،ٍالدنيا والآخرة درجات ِ ََ
  :المسلمين

 
ِالناظر إلى كثير من المسلمين في هذا الزمان  َ َ ٍ َإلا من رحـم ربي-ُ َ يـراهم علـماء في -َْ

ِأمـور الـدنيا الفانيــة ًلا يفقهـون شــيئافـإنهم ِ، أمـا في أمـور ديــنهم ِ ُكـما وصـفهم االله عــز ! َ ُ
) ( * + , -. / 0 1 2 3 4 (: وجــل فقـــال

  .]الروم [)5 6 7 8
                                                    

ــذي«[، )١٤١٩(، وعبـــد بـــن حميـــد )٢٥١(، وابـــن ماجـــه )٣٥٩٩(رواه الترمـــذي : صـــحيح) ١(  »صـــحيح الترمـ
)٢٨٤٥.[( 
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ٌإن قلــــة العلـــــم وانتــــشار الجهـــــل إشــــارة  ِ َ ِ َ َلى اقـــــتراب الــــساعة، قـــــال إَّ ِ ْإن مـــــن « :خِ ِ َّ ِ
ع العلــم، ويظهــر ط الــساعة أن يرفــ َأشرا ُ ْ ََّ َ َ َ ُْ ْ ْ َ ِْ ِ َِ ََ َ َ الجهــل، ويفــشو الزنــا، وْ َ َ َ َْ ِّ ُ ْ ُ َ ــشرْب ْ َي ُالـــخمر، َُ ْ َ ْ

ة قيم واحد ٌويذهب الرجال، وتبقى النِّساء حتى يكون لـخمسين امرأ ً َ َّ َِ ِ َِ ِّ َ َ ْ َ َ َ َ ٌَ َ ْ ْ ُ َ َِّ َ َ ُ َْ َ ُ َ«)١(. 

َالعلم الشرعي فضله وقدره وشرفه عظيم جدا، يظهر لنا ذلك مما يلي ُ ٌ ُ ُّ ًُ ُ َ َُ ْ:  
ُ لم يسو االله بين-١ ِّ ِ أهل العلم وغيرهم من الناسَُ ِ.  

Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (:  قــــــــــال تعـــــــــــالى•
Ò(] َالزمر ُّ[.  

ُفالعالم بدينه بصير، والجاهل بدينه أعمى ٌ ِ ُوالعالم بدينه حي، والجاهـل بدينـه ! ُ ٌّ ُ
ِوإن كان يدب بجسده على الأرض-! ٌميت ِ ُِّ َ ِ العالم بدينه يمشي بنور العلـم، -ْ ِ ِ ُ

َّوالجاهل يتخب ِط في ظلمات الجهلُ ِ ُ!  
  .]١٩:الرعد [)" # $ % & ' ) ( * + , -(:  قال تعالى•
 - أي بالعلم-  )j( - بالجهل: أي-  )i h g(:  وقال تعالى•

)y x w v u t s r q p o n m l k( 
  .]١٢٢:الأ عام[

 )" # $ % & ' ) ( * + , -(:  وقال تعالى•
  .]الأ عام[

                                                    
  ).٢٦٧١(رواه مسلم : صحيح) ١(
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ِ يرفع االله أهل العلم على غ-٢ َ َُ ٍيرهم من المؤمنين درجات في الدنيا والآخرةُ َ ِ.  
  .]١١:المجادلة [)ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú(:  قال تعالى•
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 8 (:  وقــــال تعــــالى•

  .]الأ عام [)9 : ; > =
z y x w v u t s r q p } | (:  وقال تعالى•

« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ¡ � ~ }(] يوسف[.  
َإن االله«: خ وقال • َّ ما ويضع به آخرين-تعالى- ِ َ يرفع بهذا الكتاب أقوا ُ َ َ َ ُ َِ َ ِ ِِ َ ً ْ ْ َ ََ ِ َ َ ِ ْ«)١(.  
ِ العلم الشرعي هو ميراث الأ بياء، وجميع المخلوقات تدعو لأهله، وهو طريقٌ -٣ ِ ُ ِ ُ ُّ ُ

  .إلى الجنة
ُمـن سـلك طريقـا يطلـب فيـه علـما، سـلك االله بـه طريقـا مـن طـ«: خ قال • ً َ َ ً ْ ُ ْ ً َ َْ ُ َ ِْ ِ ِ ِ ِِ ِِ ُ َ ََ َ ِرق َ ُ

َالــجنَّة، وإن الــملائكة لتـضع أجنحتهـا َ ْ ُ َ ََ َِ ِ َِ َ َ َ َ ْ َّ َْ َ ِ لطالــب العلـمِ َّ رضـا بـما يــصنع، وإن ِ ًِ َ ِ
ِالعالـم ليستغفر له من في السموات ومن في الأرض، والحيتان في جوف الـماء،  َ ْ ُ َ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ ْ َ َ ْ ُ َ ََ َِ ْ ِْ ْ َ َ َّ َ ُ ْ ََ

ِوإن فضل العالم على العابد ِ َ َ َْ ْ َ َ ََّ َ ِْ ِ َّ كفضل القمر ليلة البدر على سائر الكواكب، وإن ِ ْ ْ َ َ َ َ ْ َِ َ َ َ ِْ ِ َِ ِ َِ ََ ََ ِْ ْ ِ
َالعلماء ورثة الأ بياء، وإن الأ بياء لم يورثوا ديناَرا ولا درهما إنما ورثوا العلم،  َّ ْ ِّ َ َ َْ ْ ُ ً َ ً ُ َّ ُ َ َ ِْ ِ َِ َ َ ُ َ َ َ َ َُ َْ ِ ِْ َ َِ ِ َ

ٍفمن أخذه أخذ بحظ وافر ِ َ َ ُ ٍّْ َ َ َِ َ ََ َ َ«)٢(.  
                                                    

  ).٨١٧( رواه مسلم :صحيح) ١(
ــو داود : حــــــسن لغــــــيره) ٢( ــ ــذي )٣٦٤١(رواه أ ــ ــ ــه )٢٦٨٢(، الترمــ ــ ــــن ماجــ ــد )٢٢٣(، وابــ ــ ، )٥/١٩٥(، وأحمــ

  )].٧٠ (»صحيح الترغيب«[
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ِ الشرعي أفضل من ا الُ العلم-٤ َ ُ ُّ.  
ِأفلا يغدو أحدكم إلى الـمسجد فيعلم أو يقرأ آيتين من كتاب االله «: خ قال • ِ َ َ َ ََ َ ُ ُِ ِ ِْ َ َ ْ ْ َ َ َِ ِْ َ َ ْ َ ْْ َ َ ْ َ َِ َ ُ ْ

ْعز وجل خير له من ناقتين، وثلاث خير له مـن ثـلاث، وأربـع خـير لـه مـن  ُ ٌ َ ْ ُ َ ْ ُ َ َِ ٍ ِ َِ َ َ َ ٌ َ َ َ َ ٌَّ ٌ ٌْ ْ َْ َ ََ ْ َْ ِ َ َ َّ َ
ٍأربع،  َ ْ ِومن أعدادهن من الإبلَ ِ ِ َ َّ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َ«)١(.  

َالعلــم خــير مــن ا ـال، العلــم يحرســك وأ ــت تحــرس ا ــال، : (تٌّ وقـال عــلي • ُ ُ ُ ُ ُ َُ َ ٌ
ُوالعلــــم حـــــاكم وا ـــــال محكــــوم عليـــــه، وا ـــــال تنقْــــصه النفقـــــة، والعلـــــم يزكـــــو  ٌ ٌ َُ ُ ُُ ِ ُ

   .)٢()ِبالنفقة
ّكتــب إلي أبي: ٌ وقــال رجــل• َم فإنــك إن افتقــرت كــان لــك َعليــك بــالعل: ّيــا بنــي: (َ ِ ِ

ًمالا، وإن استغنَيت كان لك جمالا ًَ َْ ِ(.  
ِ وقــــال بعــــض الــــسلف• َإذا أردت الــــدنيا فعليــــك بــــالعلم، وإذا أردت الآخــــرة : (ُ َ َِ َ

ِفعليك بالعلم، وإذا أردت الدنيا والآخرة فعليك بالعلم َِ ََ َ.(  
ُّوالعلم هنا هو العلم الشرعي  ُ ِعلم الكتاب والسنة بفه(ُ ِ ِم سلف الأمةُ ِ ِ.(  

ِ طلب العلم الشرعي جهاد في سبيل االله، بل هو أفضل الجهاد-٥ ُ ِِ ِ ٌ ُِّ.  
Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: قال تعالى

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å( 
  .]التوبة[

                                                    
  ).٨٠٣(رواه مسلم : صحيح) ١(
  ).١/٨٠ (»الحلية«رواه أ و نعيم في ) ٢(
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ُّفـــسمى ربنـــا  ِ طلـــب العلـــم والخـــروج لطلبـــه نفـــيرا كـــالنفير لملاقــــاة -جـــل وعـــلا-َّ ِِ ً َِ َ
  .ِّالعدو

بالقرآن وما نزل : أي- )£ ¤ ¥ ¦ §(:  وقال تعالى•
  .]الفرقان [)¨ © ª( -بالعلم: أي-إليك من الحق 

لكم وأ فسكم وأ سنَتكم«: خ وقال • ْجاهدوا الـمشرْكين بأموا ْ ْ ْ ُُ ُ ُِ ِ ِ ِ ِْ ُ َْ َ َِ َ َ َْ َ ِ َ ُ ِ«)١(.  
ُومعلـــــوم أن الجهـــــاد باللـــــسان يكـــــون بإقامـــــة الحجـــــة علـــــيهم، وهـــــذا لا يكـــــون إلا  ُ َِّ ِ ِ َ ٌ

  .ِّيِبالعلم الشرع
ذا لم يأ ــه إلا لـــخير يعلمــه أو يتعلمــه، فهــو «: خَ وقـال • َمــن جــاء مــسجدي هــ ُ ُ َ َ ْ ُ َ ُ َ َ َْ َّ ِّ َُ ُ ْ َ َ ََ َ ٍ ِْ َ ِ ِ ِ َِّ َْ ْ َ ِ

زلة الـمجاهد في سبيل االله ِبمنْ ِ ِ َِ ُ َِ ِ ِِ َ ْ َ ِ«)٢(.  
َمن رأى الغدو والرواح إلى العلم لـيس بجهـاد ف: (ت وقال أ و الدرداء • َ ِ ْ ْ ٍْ َِ َ ْ َ َ َ َّ ِْ ِ َ ِ َّ َ َُ ُ ْقـد َ َ

ُنقص عقله ورأ ه ُ َ ُ َْ َ ُ ْ ََ َ()٣(.  
َّ وقـــال ابـــن عبـــاس • َ ْ َ ِأفـــضل الجهـــاد: (بَ َ ِ ْ ُ َْ ـــى مـــسجدا يعلـــم فيـــه القـــرآن : َ ُمـــن بنَ ُ ْ َّ ًْ ُ ْ َ َ َِ ِ َ ُ ِْ

ُوالفقه والسنَّة ْ ُّْ َ ُ َِ()٤(. 
                                                    

صحيح «[، )٢٤٢٧(الحاكم ، و)٣/١٢٤(، وأحمد )٣٠٩٦(، والنسائي )٢٥٠٤(رواه أ و داود : صحيح) ١(
 )].٣٠٩٠ (»الجامع

ــه : صـــــحيح) ٢( ــ ــــن ماجـ ــد )٢٢٧(رواه ابـ ــ ــيبة )٢/٤١٨(، وأحمـ ــ ــــن أبي شـ لى )٧٥٩٨(، وابـ ــ ــ ــو يعـ ــ ، )٦٤٧٢(، وأ ـ
  )].٦١٨٤ (»صحيح الجامع«[، )١٥٧٥ (»الشعب«والبيهقي في 

  ).١١٦ (»جامع بيان العلم وفضله«رواه ابن عبد البر في ) ٣(
 ).٨/٢٩٦ (»تفسير القرطبي«) ٤(
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ٍ وجـاء رجـل فقـال لابـن عبـاس• ِ َ ٌ ٍأريـد الجهــاد، فقـال لـه ابـن عبـاس: (َ َّ ُ َ ََ ْ َ َ َ ِ ْ ُ ِ َألا أدلـك: ُ ّ ُ َ َ عــلى ََ َ
َما هو خير لك من الجهاد؟ تأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن، وتعلم فيه الفقه َ َ َ ْ َْ ْ ِّ َ ُ ْ ْ َ ً َِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ ْ َ ْ َ َُ َ َُ ِِ ْ ِ ْ َ ٌ ْ َ ُ()١(.  

  .هِ واستقامتِ اللسانِ صلاحَ إلا بعدُ لا يكونِ هذا الخيرُّوكل
ِومع ذلك نرى كثيرا من الناس غافلين عن العلم الـشرعي وعـن مجـالس ا ِِّ ِ ًَ  ؛ِلعلـمَ

ُولذلك فقد اعوجت أ سنت َّ  .هم، وانشغلوا بالقيل والقالَ

ِتظهــــر أهميــــة العلــــم وفــــضله وقــــدره وشرفــــه مــــن الأحاديــــث التــــي جــــاءت عــــن وَ َ ُ َ ُ ِ َُ ُ ُْ
ِرسول االله    .خِ

ْالـدنيا ملعونـة، ملعـون مـا فيهـا، إلا ذكـر االله ِتعـالى ومــا والاه، أو «: خقـال  • ُ َ َ َ ُ ُ ََ َ ََّ َ َ َ َْ ِ ِِ ٌ ْ ٌ َْ ْ ُّ
ِعا  ًا، أو متعلماَ َّ ًَ َْ ُ َ«)٢(.  
ٍإذا مات الإنسان انقطع عنْه عمله إلا من ثلاث«: خ وقال • َِ َ ُ َ َ ُ َْ ُ ُ ََّ ِ َِ َ ََ َ ْ ْ ٍصدقة جارية، : َِ ٍَ َ َِ َ َ

ُأو علم ينْتفع به، أو ولد صالح يدعو له َ َ َ ْ ُ ُ َْ َ َ ٍ ُْ ْ ٍَ ِ ٍ ِ َِ َِ«)٣(.  
ِومـــــا اجتمـــــع قـــــوم في بيـــــت مـــــن بيـــــوت ا«: خ وقــــال • ِ ٍ ُِ ْ ْ ْ َ ْ َُ َ ٌ َ ََ ـــــاب االله َ ِالله يتلـــــون كت َِ ََ ِْ َ ُ

ُويتدارسونه بينهَم إلا نزلت عليهم السكينةَ، وغشيتهم الرحمْةَ، وحفتهم الـملائكة،  َ ْ َّ ُ ُ َ ََ ِ ِ َِ ُ َّ ُ َّ ْ ْ َ ُ َُ َ َ ُ َ َ ْ ُ ْ ُ َ َْ ْ ْ َ َ َ ََ ِ َ َ َّ ِ
ُوذكرهم االله فيمن عنْده ْ ََ ِ َِ ُ َُ ُ َ َ«)٤(.  

                                                    
 ).٨/٢٩٦ (»تفسير القرطبي«) ١(

ــذي : حـــــسن) ٢( ــ ــه )٢٣٢٢(رواه الترمـ ــ ــــن ماجــ ــي في )٤١١٢(، وابـ ــ شعب«، والبيهقـ ــ ــ ــــحيح «[، )١٥٨٠ (»الـ صــ
 )].٧٤( »الترغيب

  ).١٦٣١(رواه مسلم : صحيح) ٣(
  ).٢٦٩٩(رواه مسلم : صحيح) ٤(
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ِمن يرد االله به خيرا يفقهه في«: خَوقال  • ِ ُِ ْ ُ ُ ِّْ َ ً ْ َ ِ ُ ِ ِ الدينَ ِّ«)١(.  
ِفضل العلم خير من فضل العبادة«: خ وقال • ِ ِ َِ َ ْْ َ ِ ْ ْ ُ َِ ْ ٌْ ْ َ«)٢(.  
ُ وقال لقمان لابنه وهو يعظه• ِ َتخـير المجـالس عـلى عينـك، فـإن وجـدت ! َّيا بني: (ُ ْ َ َْ ِ َ ِ ّ

ًقوما يذكرون االله فاجلس معهم؛ فإن كنت عا ا نفعك علمك، وإن كنت جـاهلا  َ َُ َ َ ًْ َ ًَ
َعلمـــوك،  َّ ًولعـــل االله أن يطلـــع علـــيهم برحمـــة فتـــصيبك معهـــم، وإن وجـــدت قومـــا لا َ ْ َّ ْ ََّ ْ َ َ ٍَ َ

ًيذكرون االله فلا تجلس معهم؛ فإن كنت عا ا ََ ْ ً ينفعـك علمـك، وإن كنـت جـاهلا  لمَ َ ْ ُ َ ْ
َزادوك غيا، ولعل االله أن يطلع عليهم بنقمة فتصيبك معهم ٍَ ّ َّ ًَ()٣(.  

 
َمــن طلــب العلــم ليجــاري بـــه العلــماء، أو لــيماري بــه الـــسفهاء أو «: خ قــال • ُّ َ َ ََ َ ُ ْ ُ َ َ ُ َ َْ َ ْ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِِ َِ َ

َيصرفَ به وجوه النَّاس إليه، أدخله االله النَّار ُ ُ ْ ْ َ ُ ُ ََ ََ َ ِِ ِِ ِ ِ ْ«)٤(.   
َمن تعلم علما مما يبتغى به و«: خ وقال • ْ ُ َّ َ ِْ ِِ َ َ َِ ً ْ ََّ ِجه االله تعالى، لا يتعلمه إلا ليصيب به َ ِِ َ ُ ُ َ َ ُ ِْ َّ َِ ُ َّ َ ِ

ِعرضا من الدنيا لم يجَد عرفَ الـجنَّة يوم القيامة ِ ِ ِ َِ ْ َ َ َ َْ ْ ًَ ْ ََ َْ ْ ُِّ ْ   .َريحها الطيب: أي- .)٥(»َ
                                                    

  ).١٠٣٧(، ومسلم )٣١١٦(رواه البخاري : متفق عليه) ١(
  )].٦٨ (»صحيح الترغيب«[ ، )٣١٧(، والحاكم )٣٩٦٠ (»الأوسط«رواه الطبراني في : صحيح لغيره) ٢(
  ).٩/٥٥ (»الحلية«، وأ و نعيم في )٣٨٩(رواه الدارمي ) ٣(
ــذي : صـــــــحيح لغــــــــيره) ٤( ــ ــ ــــري في )٢٦٥٤(رواه الترمـ ــ ــــماء«، والآجـ ــ ــــلاق العلـ ــ ــدنيا في )٥٩ (»أخــ ــ ــ ــــن أبي الــ ــ ، وابـ

  )].١٠٦ (»صحيح الترغيب«[، )١٤١ (»الصمت«
، وأ ـو )٧٨(، وابـن حبـان )٢/٣٣٨(، وأحمـد )٢٥٢(، وابـن ماجـه )٣٦٦٤(رواه أ و داود : صحيح لغيره) ٥(

  )].١٠٥ (»صحيح الترغيب«[، )٦٣٧٣(يعلى 
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ُّ وأخبر النبي • ُن أول من تسعر بهم جهنَّمِإ خَ ْ ُ َ ََ َ َّ ُْ َ ٌورجل ...« َوذكر منهم: ٌثلاث: َّ ُ ََ
َّتعل َ َم العلم وعلمه وقرأ القرآن، فأتي به فعرفه نعمه، فعرفها فقالَ َ َ َ َ َ َ َ َ ُ ْ َ َّ ْ َْ َ ُ َ ُ َ َ ُ ََ َ َّ ْ َ َ َ َِ ِ ِِ َُ ِ َ َفما عملت فيها؟: َ ِ َِ ْ ََ َ
َقال َتعلمت العلم وعلمته، وقرأت فيك القرآن: َ ُ َ َّ ْ ْ َّْ َ ْ َ َْ ِ ُِ ُ ُ َْ َ ُ َ َكذبت، ولكنَّك تعلمت : َالقَ. ََ َ َْ َّْ َ ََ ََ ِ َ

َالعلم ليق ْ ُْ ِ َعالم، وقرأت القرآن ليقال: َالَِ َ َ ُ ْ َُ َِ َ ْ َ ٌ ِ َهو قارئ، فقد قيل: َ َ َ َِ ْ ٌ ِ َ َثم أمر به فسحب على : ُ َ َ ِ ِ ُِ َ ََّ ُِ ُ
ِوجهه حتى أ قي في النَّار ِ ِ َِ ْ ُ َّ َ ْ َِ...«)١(.  

ات، وإنما لكل امرئ ما نوى، فمن كانت هج«: خ وقال • ْإنما الأعمال بال ِّ ْ َ َ َِّ ْ َ َ َّ ََّ َ َ َْ ِّ ٍُ ِ ُ ِ َِ َ َِ ِِ ْ ُرته َ ُ َ
ة ينْكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه ِإلى دنيا يصيبها أو امرأ ِ ٍْ َ ُ ْ َ ُ َ ْ َ ُ ُ َ َُ َِ ِ َِ َ َ َ َْ َ َُ ِْ َ َ ِ«)٢(.  

 
ِثمرة العلم العمل؛ والإنسان يسأل يوم القيامة عن علمه، ماذا عمل به؟ ِْ َُ ُ ُ ُ ِ ُ  

َلا تزول قدما «: خ قال • َ ََ ُ ٍعبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربعْ َ ْ ْ َ ََ ْ ُ َ َ ْ َ َْ ََ َْ َّ ِ ِ ْوعن «: منها »ٍ ََ
َعلمه فيم فعل فيه َ َْ َ ِ ِ ِ ِ«)٣(.  

ِإنـــما أخـــشى مـــن ربي يـــوم القيامـــة أن يـــدعوني عـــلى رؤوس : ( وقـــال أ ـــو الـــدرداء• ُ َ َ ََ ََ ُِ َ ََ َ َ ْ َ ْْ َّْ ِْ ِ ِِّ ْ َ ِ
ُالـخلائق فيقول ُ َ َ َْ ِ ِ ُيا عويمر: َ ِ ْ َ ُفأقول! َُ ُ ُبيك ربي، فيقوللَ: ََ ُ ََ ْ َِّّ َما عملت فيما علمت: َ َْ َِ َ ََ ِ ِْ()٤(.  

                                                    
  ).١٩٠٥(رواه مسلم : صحيح) ١(
  .واللفظ للبخاري) ١٩٠٧(، ومسلم )١(رواه البخاري : متفق عليه) ٢(
صـــحيح «[، )٥٠ (»أخـــلاق العلـــماء«، والآجـــري في )٥٣٧ (، والـــدارمي)٢٤١٧(رواه الترمـــذي : صـــحيح) ٣(

  )].١٢٦ (»الترغيب
، وأبي )٨٤٩ (»تعظـــيم قـــدر الـــصلاة«، والمـــروزي في )٣٢٦ (»الزهـــد«رواه ابـــن المبـــارك في : صـــحيح لغـــيره) ٤(

شعب«، والبيهقــي في )١/٢١٤ (»الحليــة«، وأ ــو نعــيم في )٢١٥ (»الزهــد«داود في  صــحيح «[، )١٧١١ (»الــ
 )].١٥٩ (»الترغيب
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َ والذي يتعلم ويعلم الناس ولا يعمل بعلمه لا عقل له• ُ ِِّ َ ُُ ُ.  
z y x w v u t } | { (: قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى
  .]البقرة [)~ �
َمثل الذي يعلم النَّاس الـخير وينْسى نفسه كمثل السر«: خوقال  ِّ ِ َ ْ ْ ِّ َّ ُ ََ َ َ ُ ََ ُ َ َ َ َُ َ ْ َ ج؛ يضيء ِ ُا ِ ُ ِ

ُللنَّاس ويحُرق نفسه َ ْْ َُ ِ ِ ِ«)١(.  
ِوالذي يخالفُ فعله قوله يعرض نفسه لمقت االله وعذابه، قال تعالى ِ ِ َ ُِّ َ ُ َ ُ :) k

 { z y x w v u ts r q p o n m l
  .]الصف [)| {

ِيؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النَّار، فتندْلقُ « :خ وقال • ِ ِ َِ َ ََ َ ْ َ ِْ ُ َ ْ َ ُ َُ َ َِّ ِ َأقتابه فيدور بها ْ ِ ُ ُُ ََ َ ْ َ
َكما يدور الـحمار برحاه، فيجتمع أهل النَّار عليه، فيقولون ُ ُ َ ُ َ َْ ُ ْ َ َ َِ ْ َ ِ َِ َُ ُ ُِ َ َ ُيا فلان: َ َ ُ َمـا شـأ ك؟ ! َ ُ ْ َ َ

َأ ست كنتْ تأمر بالـمعروف، وتنهْى عن الـمنكْر؟ فيقول َ َ ِْ َ ُ ُ َ ُ ُْ ْ َِ ََ َ َ َ َِ ِ ْ ِكنتْ آمركم بالـمعروف : ُ ُ َ ْ ُ ُْ ْ ِ ُ ُُ
َولا  ِآتيه، وأنهاكم عن الشر وآتيهَ ِ ِ َِ َِّ ْ ِ ََ ْ ُْ َ ِ«)٢(.  

م تقرض شفاههم بمقاريض من نـار، « :خوقـال  ٍمررت ليلة أسري بي بأقوا َِ ُ ُْ ُ َ ِْ َِ َُ َ ْ َ َ ََ ْ َ ْ َِ ُ ٍ ِ ِ ُْ
ُقلت ْ َمن هؤلاء يا جبريل؟ قال: ُ َ ُ ِ ْ ِ َ ِْ َ ُ َ َخطباء أمتك الذين يقولون ما لا يفعلون: َ ُ ْ َ ُ ُ َّ ََ َ َ َ ََ َ ِّ ُِ َِ ُ ُ«)٣(.  

                                                    
ــبراني في )٣٧٧ (»الزهـــد«، وأبي داود في )٢٣١٤ (»الآحـــاد والمثـــاني«رواه ابـــن أبي عاصـــم في : حـــسن) ١( ، والطـ

  )].١٣١ (»صحيح الترغيب«[، )٧٠ (»اقتضاء العلم العمل«، والخطيب البغدادي في )١٦٨١ (»الكبير«
  ).٢٩٨٩(، ومسلم )٣٢٦٧(رواه البخاري : متفق عليه) ٢(
ــبراني في )٣/١٢٠(اه أحمــــد رو: صـــحيح) ٣( ــط«، والطـ ــد )٤١١ (»الأوسـ ــد بـــن حميــ لى )١٢٢٢(، وعبــ ــ ، وأ ـــو يعــ

ر )٣٩٩٢(   )].٢٣٢٧ (»صحيح الترغيب«[، )٧٤١٨(، والبزا
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ٍاد ابــن أبي الــدنيا والبيهقــي في روايــة لهــماوز ُّ ِويقــرؤون كتــاب االله ولا يعملــون « :ُ َ
ُّولذلك كان النبي . »به ٍ يستعيذ باالله من علم لا ينفعخَ ُِ.  

ْاللهم إني أعوذ بك مـن علـم لا ينْفـع، ومـن قلـب لا يخَـشع، ومـن «: خ قـال • َ ُ ْ َ ُ َ ْ ُِ ِ ِ َِ ْ َ ٍَ َْ َ َ ٍ ْ َُ ِ ُ ِّ ِ َّ
ُنفس لا تشبع، َ ْ َ ََ ٍ ُ ومن دعوة لا يستجاب لهاْ َ ُ َ َ ْ ََ ْ َ ٍ ِْ«)١(.  

َ وقال رجل لإبراهيم بن أدهم• َِ  )/ 0 1 2(: -َّ وجلَّعز-ُقال االله : ٌ
ُ فما لنا ندعو فلا يستجاب لنا؟ فقال إبراهيم]٦٠:غافر[ ُ َمن أجل خمسة أشياء: ُ ِ ِِ ْ.  

  :وما هي؟ قال: َقال
ُ عرفتم االله فلم تؤدوا حقه-١ َ ُ.  
  .نَ فلم تعملوا بما فيهُ وقرأ م القرآ-٢
َنحب الرسول وتركتم سنَّته:  وقلتم-٣ ُ َ ُّ.  
َنلعن إبليس، وأطعتموه:  وقلتم-٤ ُ.  
ِ تركتم عيوبكم وأخذتم في عيوب الناس-٥ ِ َ)٢(.  
ُويل لـمن لا يعلم ولا يعمل مرة، وويـل لــمن يعلـم : (ت وقال أ و الدرداء • َ َّ َ َ ُ ََ ٌ ُ َ ٌْ َ ْ ْ َ َ ْ َ َ ْ َ ْ ْ َِ ًِ َ َ

ُولا يعمل َ ْ َ ٍ سبع مراتََ َّ َ ََ ْ()٣(.  
                                                    

  ).٢٧٢٢(رواه مسلم : صحيح) ١(
  ).١٢٦-١٢٥ص(، للطرطوشي »الدعاء ا أ ور«انظر ) ٢(
ــبر في ،)٦٨ (»اقتـــضاء العلـــم العمـــل«رواه الخطيـــب البغـــدادي في ) ٣( ــان العلـــم وفـــضله« وابـــن عبـــد الـ  »جـــامع بيـ

)٦٥٥.(  
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ًبلغوا عنِّي ولو آية« :خ قال • َ َِّ ْ َ َ ُ َ«)١(.  
ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه«: خ وقال • َ َ َْ ْ َ َ َّْ َ ُ ْ ََّ َ ُ ُ ْ َ«)٢(. 

َفوا  لأ«: ت لعلي خ وقال • َ ِ َ ْن يهَ َ ُي االلهدْ ً بك رجلاَ ُ َ َ ِ واحِ ْ خير لك من اًدَ ِ َ َ ٌ ْ ْأن َ
ِ النَّعمُحمُْرَيكون لك  َ«)٣(. 

َإن االله وملائكته وأهل السموات والأرض حتى النَّملة في جحرها «: خ وقال • ِ ْ ُ َ َ َ َ ُ َِ ِ َِ َ َ َ َّْ َ َ َّ ََّ َِ َ َ َ َ
َوحتى الحوت ليصلون على معلم النَّاس الخير ْ َ ِ ِ ِّ َ ُّ ََ َ ُ َ َُ َ َ َ َُّ«)٤(.  

ْنضر االله ام«: خ وقال • ُ َ َّ ْرءا سمع منَّا حديثا فبلغه كما سمعه فرب مبلغ أوعى من َ ْ َ َّ ُ َ ُ َ َ َِ ِ ِ َِ َ ٍ ََّ َ َّ َ ً ًُ ُ َ َ َ ََ َ
ٍسامع ِ َ«)٥(.  

ُإن ممـــا يلحـــقُ الــــمؤمن مـــن عملـــه وحـــسنَاته بعـــد موتـــه علـــما علمـــه «: خ وقـــال • ْ ْ َ َ ْ َ َ َ ََّ َ َ َ َ َُّ ً ْ ْ ْ ََّ َ ِْ ِ ِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ ِ ِ
ُونشرَه ََ َ..«)٦(. 

                                                    
  ).٣٤٦١(رواه البخاري : صحيح) ١(
 ).٥٠٢٧(رواه البخاري : صحيح) ٢(
 ).٣٧٠١(رواه البخاري : صحيح) ٣(
ــذي : حــــسن لغــــيره) ٤( ــبراني في )٢٦٨٥(رواه الترمــ ــاهين في )٧٩١٢ (»الكبــــير«، والطــ ف في «، وابــــن شــ ــ اللطيــ

ة  )].٨١ (»صحيح الترغيب«[ ، )١٣٧ (»جامع بيان العلم وفضله« البر في  وابن عبد،)٥٣ (»ُالسنّ

ــــــــحيح) ٥( ــذي : حــــــــــسن صــ ــ ــ ــ ــه )٢٦٥٧(رواه الترمــ ــ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــ ــد )٢٣٢(، وابــ ــ ــ ــ ــبراني في )١/٤٣٦(، وأحمــ ــ ــ ــ ، والطــ
 )].٨٩ (»صحيح الترغيب« [،)١٣٠٤ (»الأوسط«

شعب«، والبيهقـــي في )٢٤٢(رواه ابـــن ماجـــه : حـــسن) ٦( صـــحيح «[، و)٢٤٩٠(، وابـــن خزيمـــة )٣١٧٤ (»الـــ
 )].٧٧ (»الترغيب
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ُمن دعا إلى ه«: خ وقال • َ ِ َ َ ْ ُدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعـه، لا يـنْقص َ َ ُ َ ْ ُ ْ َ ُ ًُ ُ ْ َ ََ ِ َ َ ِ ُ َِ ِِ َ
ُذلك من أجورهم شيئا، ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل  ْ ِ ْ َ َ َ َ ً َِ ِ ِ ٍ ِ ِِ َ ْ َ ْ َ ْ ُ َْ َ ََ َ َِ َ ْ ِ ِ ُ ْثام من آَ َ ِ َ

ًتبعه، لا ينْقص ذلك من آثامهم شيئا َ َ ُْ ْ ُ َ ُ ََ ْ ِ ِ ِ َِ َ ِ َ«)١(.  
َ أن هذا السبيل ه-َّجل وعلا-ُّوقد ذكر ربنا  ِ سبيل النجاةوَّ ُ.  

! "# $ % & ') ( * + (: فقـــــــــال تعــــــــــالى

  .]العصر [), - . / 0 1

ُّيقـسم رب ن ُ ٍنـا جــل وعـلا بالعـصر أن بنــي الإنـسان في خــسرا ِ َّ َِّ)* ) (( 
ِعلمــــوا وعملــــوا الــــصالحات : أي َ َأي عملــــوا بــــما علمــــوا -َِ :  أي)- .(َ

َأمروا بالمعروف ونهوا ع َ  .صبروا على ذلك: أي )/ 0 1(ِن المنكر ِ

َفمـن أشــغل لــسانه بــالعلم الــشرعي تعلـما وتعلــيما نجــا وســعد في الــدنيا والآخــرة،  َِ َ ًِّ ً ُ ِ َ َ
َومــــن أشــــغل لــــسانه في القيــــل والقــــال والغيبــــة والنميمــــة وأكــــل لحــــوم العلــــماء هلــــك  ِِ ِ ِِ ِ ِ َ

  .َوخسر الدنيا والآخرة
ً  إنا نسأ ك علما نافعا، ولسا ً ًنا ذاكراَ ً.  

                                                    
 ).٢٦٧٤(رواه مسلم : صحيح) ١(
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" # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال تعالى

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /
  .]النساء [)=
ِالــــدعوة إلى االله عــــلى بــــصيرة مــــن أ جــــح وســــائل إصــــلاح اللــــسان، قــــال تعــــالى • ٍ :

) Z Y X W V U T S R Q P\ [(] ١٠٨:يوسف[.  
  . تعالىِ إلى االلهِباتُ القرِّلجََ ومن أ،ِ الأعمالِ أحسننِْ تعالى مِ إلى االلهُ الدعوة•

W V U T S R Q P O N M L (: قـــــــــــــــــــــال تعـــــــــــــــــــــالى
Y X(] َفصلت ِّ ُ[.  

  . والمرسلينِ الأ بياءُ تعالى عملِ إلى االلهُ الدعوة•
M L K J I H G F E D (: قال تعالى

 U T S R Q P O N \ [ Z Y X W V
b a ̀  _ ̂  ]النحل [)[ 

  . هذه الأمةُ إلى االله تعالى عملُ الدعوة•
q p o n m l k j i h g f (: قال تعالى

u t s r(] ل عمرانآ[.  
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  .َ الصادقينَ المؤمنينِ صفاتِّلجََ أنِْ تعالى مِ إلى االلهُ الدعوة•

h g f e d c b a (: قــــــــــــــال تعــــــــــــــالى
k j i(] ٧١:التوبة[.  

 في ِ الإســـلاميةِ للأمـــةُ النــافعُ، والـــدواءُ الوحيــدُ تعـــالى هــي العـــلاجِلى االله إُالــدعوة
ضُ يجـــدِ الإســـلاميةِ إلى الأمـــةَ النـــاظرَّهـــذا الزمـــان، وذلـــك لأن  ِ أنهـــا أصـــيبت بـــالأمرا

  :التالية
 إلى ُالرجـــوع: هُ والمعــاصي، وعلاجـــُ الـــذنوبُوســببه: ُ والهـــوانُّ الـــذل:ُ الأولُالمــرض
َإذا«: خه ُ قولَعلى ذلك ُوالدليل. ِالدين ْتبايعتم ِ ُ َْ َ ِبالعينةَ، َ ِ ْ ْوأخذتم ِ ُ ْ َ َ َأذناب َ َ ْ ِالبقر، َ َ َْ 

ْورضيتم َُ ِ ِبالزرع، َ ْ َّ ُوتركتم ِ َُ َْ َالجهاد َ َ ِ ِفي سبيل االله،  ْ َسلطِ َّ ُا  َ ْعليكم َّ ُ ْ َ زعه لاَ ُ ذلا َ ُينْ َُ ِ   
َّحتى -عنكم- ُترجعوا َ ِ ْ َإلى َ ْدينكم ِ ُ ِ ِ«)١(.  

َ شــخصِلحــديثفي هــذا ا ، وهــو َ الأمــةَ الــذي أصــابَ المــرضخِ  االلهُ لنــا رســولَّ
َوبين لنا سب. ُّالذل َإذا « والمعاصي ُالذنوب: به وهوّ ْتبايعتم ِ ُ َْ َ ِبالعينةَ، َ ِ ْ ْوأخذتم ِ ُ ْ َ َ َأذناب َ َ ْ َ 
ِالبقر َ ْورضيتم « -باِّ الرُأكلتم: أي-: »َْ َُ ِ ِبالزرع َ ْ َّ  إليها ِ الدنيا والركونِّ عن حبًكناية» ِ

ُوتـركتم «، ِ الآخـرةِونـسيان َُ َْ َالجهـاد َ َ ِ ِفي سـبيل االله،  ْ َسـلطِ َّ ُا  َ ْعلـيكم َّ ُ ْ َ  وهـذا هــو »ُ ذلا َ
َّحتى«: ُ، وعلاجهُالداء ُترجعوا َ ِ ْ َإلى َ ْدينكم ِ ُ ِ ِ«.  

                                                    
ــو داود : صـــــــحيح لغــــــــيره) ١( ــ ــ ــد )٣٤٦٢(رواه أ ــ ــ ــ ر )٢/٨٤(، وأحمــ ــزا ــ ــ ــي في )٥٨٨٧(، والبـ ــ ــ ــــسنن «، والبيهقــ ــ الــ

  )].١٣٨٩ (»صحيح الترغيب«[، )٥/٣١٦ (»الكبرى
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 ُالحزبيـــة: هُ، وســـببِ الأمــةِ الـــذي أدى إلى ضـــعف والاخــتلافُُ التفـــرق: الثـــانيُالمــرض
ِ حــزب يــدعو إلى حزبــُّ كــل]المؤمنــون [) ± ² ³®̄  °( ُالبغيــضة ه، ٍ

ًهـــو أ ـــضا : ِ هـــذا المـــرضُوعـــلاج. هِ مـــن أجلـــُّ، ويحـــبِويعـــادي مـــن أجـــل الحـــزب
  .ِ إلى الدينُالرجوع
ل آ [)G F E D C B A(: ه تعــالىُقولــ: َ عــلى ذلـكُوالـدليل

  .ُ، هو الإسلامُهو الدين: ِ االلهُ وحبل]١٠٣:عمران
 M L K J U T S R Q P O N(: ه تعــــــــالىُ وقولــــــــ•

b a ` _ ^ ] \ [ Z Y X W V(] ١٣:الشورى[.  
 ٍ في كثـيرِ الأمـنِ الـذي أدى إلى غيـابِ والتدميرِ والتفجيرِ القتلُكثرة: ُ الثالثُالمرض

 ُالرجــوع: هُ، وعلاجـِ في الأمـةِ التكفـيرِ فكـرُانتــشار: هُ الإسـلامية، وسـببِمـن الـبلاد
ًه فهما صحيحاُ وفهمِإلى الدين ً.  

-  ت ٍ أبي طالـبِ بـنِّ عـليَ المـؤمنينِ عـلى أمـيرُ ا خـرج الخـوارج:  على ذلكُليلالد
ً فهـما خاطئـاَعندما فهموا الإسلام هـم إلى َّدَور ب ٍ عبـاسُ بـنِاالله ُ إلـيهم عبـدَ ذهـب- ً

ً فهما صحيحا ِ الإسلامِفهم   .أ فان منهم َ فرجع- ي ُهمه الصحابةَكما ف- ً
 ويريـــــدون أن ، في عقـــــولهمِ الخـــــوارجَ فكـــــرَ يحملـــــونِّ والـــــذين خرجـــــوا إلى الحـــــج•

ِ في الحج، فمروا بالمدينة وجلسوا في مجلس علم لجابرِجاجُيخرجوا على الح  بن عبـد ٍ
 هــــذا نِْ مــــَ فلــــما جلــــسوا وفهمــــوا الإســــلام-خِ  االلهِفي مــــسجد رســــول- بِ االله

ً فهما صحيحا رجعوا عن فكرهم جميعاِّالصحابي ً ً.  
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ض ه ُ وفهمـِ إلى الـدينُفـالرجوع.  اثنـانَ في ذلكلا يختلفُ بها وُ الأمةِ أصيبتٌأمرا
ُفهما صحيحا هو العلاج ً   .ِ الإسلاميةِ للأمةُ النافعُ والدواءُ الوحيدً

  . النبوةِ على منهاجِ إلى االلهِها إلا بالدعوةِ إلى دينَ أن ترجعِ للأمةُولا يمكن

Z Y X W V U T S R Q P (: خ قـــــــــــال تعــــــــــــالى لرســــــــــــوله
 a ` _ ^ ] \ [c b(] يوسف[.  

  :ٍ أصولِ على أربعةُ تقومِ إلى االلهُوالدعوة
 ُ بـــه جبريــــلَ الـــذي جــــاءُ الــــصحيحُ وهــــو الإســـلامِ الـــدعوةُ موضــــوع:ُ الأولُالأصـــل

، ِ إلى الــــــــصحابةَهـــــــذا الـــــــدين ُّ النبــــــــيغََّلـــــــبََ، فخ ٍه إلى محمـــــــدِّبــــــــَ رِ مـــــــن عنـــــــد × 
 عــلى ُ الــذي يجــبُ الإســلاموَُهــذا هــ. َهم هــذا الــدينَ بعــدنَْغــوا إلى مــَّلَ بُوالــصحابة

فـــضة، ُ كـــما فهمـــه الخـــوارجِ إلى الإســـلامَ إليـــه، لا أن ترجـــعَ أن ترجـــعِالأمـــة  أو الرا
 ِ إلى الإســــلامُ بــــل ترجــــع!لا! كيــــونَ الحزبيــــون والحرُ كــــما يفهمــــهِولا إلى الإســــلام

ّفعل خ ِّلنبيلمه َّعلف ُ به جبريلَالذي جاء   .ي لصحابةلُمه َ
  . إلى االله الداعي: الثانيُالأصل
  . إلى االلهُّوُ المدع: الثالثُالأصل
بعُالأصل   . إلى االلهِ الدعوةُ ووسائلُأساليب:  الرا

 ٌ والمعــــــاصي، وهــــــذا عـــــــلاجُ الــــــذنوبُّ تقـــــــلِ النبــــــوةِ عــــــلى منهــــــاجِ إلى االلهِبالــــــدعوة
  . الأولِللمرض
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 ِمــرضلل ُ بيننــا، وهــذا عــلاجُ تتلاشــى الحزبيــةِ النبــوةِ عــلى منهــاجِ إلى االلهِبالــدعوة
  .الثاني

وهذا . ُ ولا يعودِ الأمةَ منِ التكفيرُ فكرُ يذهبِ النبوةِ على منهاجِ إلى االلهِبالدعوة
  .ِ الثالثِ للمرضٌعلاج
ِســــبب لإصــــلاح اللــــسان، وإصـــــلاح  النبـــــوة ِ تعــــالى عــــلى منهــــاجِ إلى االلهُالــــدعوةف ِ ٌ

َّالأمة، ولذلك فإن  ِلدعوة إلى االله تعالىلِ ً حقوقا كثيرة َ   :ا منهِ، إلى االلهِعلى الدعاةً

ِ في دعــــوتهُ الإخــــلاص:ًأولا L (: ه تعــــالىِ لقولــــً اســــتجابة-عــــز وجــــل-ِ م إلى االلهِ
R Q P O N M(] َفصلت ِّ ُ:٣٣[.  

  .]١٠٨:يوسف [)V U T S R Q P(: ه تعالىِولقول

3 4  + , - . / 0 1 2(: ولقولـــــه تعــــــالى
  .]الأحزاب [)5 6 7 8 9

 ِيتــقلْوَ! َقـوا الأمـةَّرَ، فــإنهم ف الحـزبيِ إلى التعـصبَ النــاسَ الـذين يـدعونَ االلهِيتـقلْفَ
، يعــــــادون ٍ أو اســـــمٍ أو شـــــخصٍ إلى جماعـــــةِ النـــــاس إلى التعـــــصبَ الـــــذين يـــــدعونَاالله

ِويوالون م   .مِ أجلهنُْ

j i h g f e (: واالله عز وجل يقول
 w v u t s r q p o n m l k
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½ ¼ » ºÆ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ (] الحج[.  
  .»مَنَّهََ جِّيِثُ جنِْ مهَُّنإَِ فةَِّيِلِاهجَـْى الوَعْدَِا بعََ دنْمَ«: خ وقال
  ؟َّلىصََ وَامَن صِإوَ! ِ االلهَولسَُا ريَ: ٌ رجلَقال
َ وصــــامَّلىَ صــــنِْإَنعــــم، و«: َالقَـــ َ ــَ ــِة االلهوَعْدَِوا بــــعُْادَ، فــ ـــــْ المُكَُّماَ التــــي ســ  ينَمِِلسْمُ

  .)١(ِ» االلهَادبَِ عينَِنمِؤْمُـْال
ٍ إلى جماعـة أو ِ إلى التعـصبُ، والـدعوةٌ جاهليةٌ الحزبي دعوةِ إلى التعصبُوالدعوة

ٍإلى شــخص أو إلى اســـم  فهـــو مـــن ِ دعـــا بـــدعوى الجاهليــةنَْ مــن دعـــوى الجاهليـــة، ومــٍ
ا حــدث مــا حــدث بــين المهــاجرين والأ ــصار َ ــ: ُيقــول خ ُوالرســول. ثــي جهــنمجُ
 نَِ مـلٌجُـَ رعَسَكَـ! ِ االلهَولسُـَا ريَ: واُالقَ »ةٍَّيِلِاهَى جوَعَْ دُالَا بمَ«: ريسيعمُـغزوة الفي 
َلا من الأجَُ رَينرِِاجهَمُـْال َنهإَِا فَوهعُدَ«: خ َالقَفَ .ِارصَْ ً   .)٢(»ةٌنَِتنُْا مَّ

دعوا فــــــا! ِ إلى االلهِ في الــــــدعوةَالإخــــــلاص! َالإخــــــلاص! ِ إلى االلهِ الــــــدعاةَ معــــــشر•
طِ االلهِ، إلى عبـــــادةِ االلهِ، إلى ديـــــنِ إلى االلهَالنـــــاس ِ ، إلى رضـــــا االلهِ المـــــستقيمِ، إلى الـــــصرا
 ِ الجاهليـةِ إلى العـصبيةَ، واحـذروا أن تـدعوا النـاسخ ُ كما دعـاهم الرسـول،ِوالجنة

                                                    
لى )٣٤٣٠(رواه الطـبراني : صـحيح) ١( شكاة«[، )٢٤٦٠ (»ةشرح الـسن«، والبغـوي في )١٥٧١(، وأ ـو يعــ  »المــ

)٣٦٩٤.[(  
  ).٢٥٨٤(، ومسلم )٤٩٠٥( رواه البخاري :متفق عليه) ٢(



 

 

 

-١٠٥- 

، وقـال ]٨٧:القـصص [)T S R Q(: خ هِ لرسـولُ عز وجل يقولُ، فااللهِالمنتنة
  .]١٢٥:النحل[ )y x w v(: تعالى
  .أن يقوموا بها على علم: ِ على الدعاةِ إلى االلهِ الدعوةقَِّ حنِْ وم:ًثانيا

X W V U T S R Q P (: خ ِ لقوله تعالى لرسولهًاستجابة -

\ [ Z Y(] ١٠٨:يوسف[.  

¿ É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À (: ه تعـــــالىِولقولــــ

Ð Ï Î Í Ì Ë Ê(] التوبة[.  
 والتفقـه، أمـا مـن ِ بعـد العلـمَ والـدعوةَ الإنـذارُ االلهَجعـلكيفَ ! فانظروا عباد االله
  .ُلحصُْ مما يَ أكثرُفسدُ فإنه يَدعا قبل أن يتعلم

َءا سرَْ امُ االلهَّضرَنَ«: خ وقال َيثا فدَِ حينِِّ معَمًِ   .)١(»هُيرََْ غهُغََّلَى بَّتَ حهُظَفِحًَ
 بعــــد ِ االله إلىَ والــــدعوةَ التبليــــغخ ُّ النبــــيَجعــــل! َمعــــشر الــــدعاة كيــــففــــانظروا 

  .هِ وحفظِ للعلمِالسماع
 ِ العلــــمَ أهــــلَ، أرســــلِ النــــاسِ إلى الــــيمن لــــدعوةَ الــــدعاةخ ُّ النبــــيَ و ــــا أرســــل•

  .ب بل وأبي موسى الأشعريَ جِ بنِكمعاذ:  أصحابهْ منِوالفقه
                                                    

ــو داود : صـــــــــــــحيح) ١( ــ ــ ــ ــ ــ ــذي )٣٦٦٠(رواه أ ـ ــ ــ ــ ــ ــ ــد )٢٦٥٦(، والترمــ ــ ــ ــ ــ ــ ــــدارمي )٥/١٣٨(، وأحمـ ــ ــ ــ ــ ، )٢٢٩(، والــ
  )].٤٠٤ (»السلسلة الصحيحة«[
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 الــــذي َّ، ويــــدعوهم عــــلى علــــم؛ لأنِ في النــــاسَ أن يتقــــوا االلهِ إلى االلهِفعــــلى الــــدعاة
  :َ على ذلكُه، والدليلَر أمتِّدمُه، ويَ غيرُه ويقتلَ نفسُ يقتلٍ علميدعو ويفتي بغير

  .ٍ علمِ الفتوى بغيرِ بسببَقتلإنما ً نفسا، َ وتسعيناً تسعَ الذي قتل-١
ِ الذي جرلِجَُّ الرُ مثل، التيمم، فقتلوهمَِ بعدِوا للرجلتَفَْ الذين أ-٢  مـع ِ في الـسفرحَُ

  .الصحابة
َ في سفر، فأصابخرجنا: قال ب ٍفعن جابر َ رجلا منا حجر فـٍ ٌ ه ِ في رأسـهَُّجشًَ
 َ لـــكُمــا نجــد: ؟ فقــالواِ في التــيممًهــل تجــدون لي رخــصة: هَ أصــحابَ فــسألَثــم احــتلم
ُ أخـبر خِ  االلهِفلـما قـدمنا إلى رسـول. َ فـماتَ، فاغتـسلِ عـلى ا ـاءُ تقـدرَ وأ ـتًرخصة

ْ لمذِْوا إُ أََ سلاََ، أُ االلهمُهُلَتََ قُوهلُتَقَ«: بذلك، فقال ُّي السعِْ الُاءفَِ شماََّنإَِ ف؛وامُلَعَْ يَ ، ُالؤَِّ
  .)١(»مََّميَتََ ينَْ أِيهفِكَْ يَانَ كماََّنِإ
َّضرأ ٍ علمِ ومن دعا بغير-٣   .ةَِّمُالأب َ

َّإن«: خقال  َا  ِ ُيقبض لاَ َّ ِ ْ َالعلم َ ْ ًانتزاعا ِْ َ ِ ُينتْزعه ْ َُ ِ ْمن َ ِالعباد ِ َِ ْولكن ،ْ َِ ِيقب َ ْ َالعلم ضَُ ْ ِْ 
ِبقبض ْ َ ِالعلماء ِ َ َ َّحتى ،ُْ َإذا َ ْلم ِ ِيبق َ ْ ِعال ُ َاتخذ ،ماًـَ َ ًرءوسا ُالنَّاس َّ ُ ًجهالا ُ َّ ُفسئلوا ،ُ َِ ْفأفتوا ُ َ ْ ِبغير ََ ْ َ ِ 

ٍعلم ْ ُّفضلوا ،ِ ُّوأضلوا ََ َ َ َ«)٢(.  
 ِلـــــين والِ بالحكمـــــةَأن يـــــدعو النـــــاس: ِ عـــــلى الــــدعاةِ إلى االلهِ الـــــدعوةقَِّ حـــــنِْ ومــــ:ًثالثـــــا

  .ِ والتبشيرِوالتيسير
 )z y x w v } | {(:  لقولـــــــــه تعــــــــــالىً اســـــــــتجابة•

  .]١٢٥:النحل[
                                                    

  )].٥٣١ (»المشكاة«[، )١/٣٣٠(، وأحمد )٥٧٢(، وابن ماجه )٣٣٦(رواه أ و داود : حسن لغيره) ١(
  ).٢٦٧٣(، ومسلم )١٠٠( رواه ا لبخاري :متفق عليه) ٢(
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عنــــدما أرســــلهما إلى  ب ِّ وأبي موســــى الأشــــعريٍ جبــــلِ بــــنِ لمعــــاذخولقولــــه 
َيسرا«: اليمن ِّ َولا َ َتعسرا َ ِّ َ ا ،ُ َوبشرِّ َ َولا َ َتنَفرا َ ِّ َوتطاوعا ،ُ َ ََ َولا َ َتختلفا َ ِ َ ْ َ«)١( .  

 المـسلمين َ، وعليـه أن يبـشرِ واللـينِ بالحكمـةَ الناسَعي إلى االله أن يدعوفعلى الدا
 عـز وجـل يقـول ُ فـاالله،ِ للإسـلامَ المـستقبلَّهم بأنَ عليهم ويبشرَهم، وييسرَولا ينفر
- . / 0 1 2 3 4 5 6 7 (: خلرسوله 

B A @ ? > = < ; : 9 8(] الأحزاب[. 

 2 3 4 ( * + , - . / 0 1(: خوقال تعالى لرسوله 

 F E D C B A @ ? > = < ; : 9 8 7 6 5

K J I H G(] آل عمران[.  

 ِ الحسنةِم بالأخلاقِأن يتخلقوا في دعوته: ِ على الدعاةِ إلى االلهِ الدعوةقَُّ وحً:رابعا
 هذا من َّ فإن- مَالفوا بفعلهم أقواله ولا يخُ،ِ الناسَيعملوا بعلمهم أمام: أي- 

« ¼ ½ (:  ×  ٍه تعالى على لسان شعيبِقول لًاستجابة .ِ الأخلاقِأقبح

 Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾

Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î(] هود[.  

                                                    
 ).١٧٣٣(، ومسلم )٣٠٣٨( رواه البخاري :متفق عليه) ١(
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َّ إذا لم يعمل بعلمه ضرَ الداعيَّفإن   .َ ذلكُ يمقتُ، وااللهَها الأجرمََه وحرَ نفسَ
z y x w v u t } | { (: قــــــــــــــــــــال تعــــــــــــــــــــالى
  .]البقرة [)~ �

 s r q p o n m l k v u t(: وقـال تعـالى
} | { z y x w(] الصف[.  
 مــــن ُ النــــاسّه، وانفــــضِ في دعوتــــَه فــــشلَ بفعلــــه قولــــوالــــداعي إلى االله إذا خــــالفَ

ُه، وعذبه االلهِحول   . في النارَّلَ وجَّ عزّ
ِيؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النَّار«: خقال  ِ ِ َِ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ َُ َ َِّ ِ َ ُ فتندْلقُ أقتاب،ْ َ َ َْ ََ ُفيدور ه ِ ُ َ َكما بها َ َ

ُدور الحمار يَ َُ ِ ْ َبرحاهُ َ ِ، فيجتمع أهل النَّار ِ ُ َْ َ ُ ْ َِ َفيقولونعليه، َ ُ ُ ُفلانيَا : ََ َ شأ ك أ ست َ ما!ُ َ َ َ ُ ْ َ
َكنتْ ِ تأمر بالمعروفُ ُ ُ ُْ َ ْ ِ ْ ُ وتنْهى عن المنْكر؟ فيقول،َ ُ ََ َ َِ َ ُ ْ ِ َ ُكنتْ آمر: َ ُ ُ ْكمُ ِ بالمعروف ولا آتيه، ُ ِ َِ ُْ َ ْ ِ
َوأنه ْ َ ْاكمَ ِ عن ُ ِّالشرَّ َ ِآتيهوَْ ِ«)١(. 

ِ ومــــــن حــــــقِّ الــــــدعوة إلى االله عــــــلى الــــــدعاة:ًخامــــــسا ِأن يــــــصبروا عــــــلى دعــــــوتهم ولا : َ
؛ فــاالله  ِ يقــول لرســوله -عــز وجــل-يــستعجلوا ¼ ½ ¾ ¿ À ( :خُ

Æ Å Ä Ã Â Á(] ٣٥:الأحقاف[.  
 )¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦(: صلى الله عليه وسلمويقــــــــــول االله عــــــــــز وجــــــــــل لرســــــــــوله 

  .]١٣٢:طه[
                                                    

  ).٢٩٨٩(، ومسلم )٣٢٦٧( رواه البخاري :متفق عليه) ١(



 

 

 

-١٠٩- 

ٍفالدعوة تحتاج إلى صبر، وإلى أخلاق حس ٍ   .ٍنةُ

º ¹ ¸ ¶ µ « ¼ ½ (: قال تعـالى عـلى لـسان لقـمان

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾(] لقمان[.  
  .ُفبالدعوة إلى االله تعالى يستقيم اللسان ويسعد الإنسان في الدنيا والآخرة
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" # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال تعالى

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

  .]النساء[ )=
  .الإصلاح بين الناس:  النافعةِسانلومن وسائل إصلاح ال

ُهم رابطـة قويـة ألا وهـي رابطـةطُِ تربَالمؤمنون ٌ ¬ (:  قـال تعـالىِ، في االلهِخـوةُ الأٌ

ُالحجرات [)®̄  بطة كالجسد الواحد في حساسيته]١٠:ُ   .، وهم بهذه الرا
دهوََ تـِ فيينَِنمِؤْمُـْ الـلُثَمَ«: خ قال • ِا حمُرَتَـَ ومِّْ ا ذَِ إدِسَجَــْ اللُثَـَ ممْهِفُِاطعَـتََ ومْهِِا

َو تضُْ عهُنِْى مكَتَْاش َّحمـْالَ ورِهََّالسِ بدِسِجَـْ الرُِائَ سهَُى لَاعدٌَ  ِ وهم بهذه الرابطة.)١(»ىُ
  .ِ وتماسكهِ في قوتهِ الواحدِكالبناء

  كََّبشَـــــــوَ »اًضَعْـــــــَ بهُضُعْـــــــَ بُّدشَُ يـــــــِانيَـــــــنْبُْالَ كنِمِؤْمُـــــــلِْ لنُمِؤْمُـْالـــــــ«: خقـــــــال وَ •
  .)٢(هُعَِابصََ أ

                                                    
  ).٢٥٨٦( رواه مسلم :صحيح) ١(
  ).٢٥٨٥(، ومسلم )٤٨١( رواه البخاري :متفق عليه) ٢(
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ِفاظــا عــلى بقــاءِوح  َ المــؤمنينَ بــينكُِ والتماســِ والــتراحمِ والتعــاطفِ والمحبــةِ المــودةً
 َ العـداوةعُِوقـُ وت،َ العلاقـةدُسِفُْ التي تِ في كتابه من الأمور-عز وجل- ُر االلهَّذَفقد ح

  . بينهمَوالبغضاء

 ) ( * + ! " # $ % & '(: قال تعالى

0 / . - ,  8 7 6 5 4 3 2 1
F E D C B A @ ? > = < ; : 9(] ا ائدة[.  

َ والميـــــسرَ الخمـــــر-جـــــل وعـــــلا-نـــــا ُّم ربَّفحـــــر  َ العـــــداوةنِدثاْ لأنهـــــما يحُـــــ؛َ أي القـــــمارِ
  . المسلمينَ بينَوالبغضاء

  . ِ الأحبةَ بينُ العلاقاتَ حتى لا تتقطعِ خبر الفاسقنِْ متََّبثَتََنا أن نَ وأمر•

/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 : (: فقـــــال تعــــــالى

ُالحجرات [); > = < ? @ ُ[.  
َتــــسود  حتــــى لا ٍبعــــضمــــن نا ُ بعــــضرََ أن يــــسخ: أيَخريةُّ علينــــا الــــسُ االلهمََّرَ وحــــ•

  .بين الأحبةُالعداوة 

È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º (: قال تعالى

 Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É
 á à ß Þ Ý Ü Ûä ã â(] ُالحجرات ُ[.  
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! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقـــال تعـــالى
 ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

D C B A @(] ُالحجرات ُ[.  
ضنَِه مـــــَ أمتـــــرُِّ يحُـــــذِ في ســـــنتهخنا ُورســـــول  َ العـــــداوةمُهُ بيـــــنَعُِ التـــــي توقـــــِ الأمـــــرا
َّإيــ«: خ فقــال ، وتقــضي عليهــاةَِّوخُُ بــالأكُِ وتفتــَوالبغــضاء ْاكمِ َّوالظــن ُ َّفــإن ََّ َّالظـــن َِ َّ 

ُأكــــذب َ ْ ِالحــــديث َ ِ َ َولا ،ْ ُتحســــسوا َ َّ َ َولا ،َ ُتجســــسوا َ َّ َ َولا ،َ ُتنَافــــسوا َ َ َولا ،َ ُتحاســــدوا َ َ َ َولا ،َ َ 
ُتباغضوا َ َ َولا ،َ ُتدابروا َ َ َ ُوكونوا َ ُ َعباد َ َ ِا  ِ نا َّ ًإخوا َ ْ ِ«)١(. 

ُتحاسـدوا َلا« :خوقال  َ َ َولا ،َ ُتنَاجـشوا َ َ َولا ،َ ُتباغـضوا َ َ َ َولا ،َ ُتـدابروا َ َ َ َولا ،َ ْيبـع َ َِ 
ْبعضكم َُ ُ َعلى ْ ِبيع َ ْ ٍبعض َ ْ ُوكونوا ،َ ُ َعباد َ َ ِا  ِ نا َّ ًإخوا َ ْ ُالمسلم ،ِ ِْ ُ ُأخو ْ ِالمسلم َ ِ ْ ُ ُيظلمهَ لا ،ْ َُ ِ َولا ْ َ 

ُيخَذله ُ ُ َولا ْ ُيحَقره َ ُ َالتقوى ،ِْ ْ ُويشير »هُنَا هَا َّ ِ ُ َإلى َ ِصدره ِ ِ ْ َثلاث َ ٍمرات ََ َّ ِبحسب« َ ْ َ ٍامرئ ِ ِ َمن ْ ِ 
ْأن ِّالشرَّ َيحَقر َ ُأخاه ِْ َ َالمسلم َ ِْ ُ ُّكل ،ْ ِالمسلم ُ ِ ْ ُ َعلى ْ ِالمسلم َ ِ ْ ُ م ْ ٌحرا َ ُدمه ؛َ ُوماله َُ َُ ُوعرضه َ َُ ْ ِ«)٢(. 

ِ لــــيلا ونهــــارا؛ لإيقــــاعَ يعملــــونَّنِ والجـــِ الإنــــسَ شــــياطينَّ ذلــــك فــــإنَومـــع  ِ العــــداوةًً
 َين، وبـينَ الجـارَ وبينِ الزوجينَ بينثُدُْ كالذي يحَ، المؤمنينَ بينوا؛ ليفسدِوالبغضاء
  .ين، وبين الحبيبينَالصديق

َّإن«: خ ُ يقول• َالشيطان ِ َ ْ ْقد َّ َأ س َ ِ ْأن َ ُيعبده َ ُ ْ َالمصلون ََ ُّ َ ُ ِجزيرة فىِ ْ َ ِ ِالعرب َ َ َ ْولكن ،ْ َِ َ 
ِالتحريش فىِ ِ ْ ْبينَهم َّ َُ ْ«)٣(.  

                                                    
  ).٢٥٦٣(، ومسلم )٦٠٦٦(رواه البخاري : ليهمتفق ع) ١(
  ).٢٥٦٤(رواه مسلم : صحيح) ٢(
  ).٢٨١٢(رواه مسلم : صحيح) ٣(
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ةنَِ، كم مٍ بسبب كلمةعتَّطقََ تٍ علاقاتنِْ ممْكَ   . كلمةِ بسببتْقَِّلُ طٍ امرأ
َّإن «: خ وقال • َمنِ َناسا مفاتيح  ِالنَّاس ِ ِ َ ًَ ِللخيرَ ْ َ ْ ِمغاليقَ ِ َ ِّللشرَّ َ ِ، وإن من النَّاس ِ َ ِ َّ ِ

ًناسا  َمفاتيحَ ِ َ َللشرَّ مغاليقَ للخير، فطوبى  َ َُ َ ِْ ْ َ ِ ِ َِ ْلمنِّ َ َجعـل ِ َ ُا  َ ِمفتـاح الــخير َّ ْ َ ْ َْ َ لى ِ َعـ ِيديـه َ ْ ََ ،
ِوويل لـمن جعل مفتاح الشرَّ على يديه ِ ِْ َ َ َ َ ْ ْ َ ََ ََ َ ِّ ْ َ ٌَ«)١(.  

ُا رؤذَِ إَينذَِّ الِ االلهِادَبِ عُارَيخِ«: خوقال  رشرََِ و،ُ االلهرَِكُوا ذُ  َونُاؤَّشمَـْ الِ االلهِادَبِ عُا
  .)٢(»َنتَعَْ الءِآبرَُْ للَونُاغبَْ، الةَِّبحَِ الأينََْ بَونقُِّرفَمُـْ، الةَِيممِالنَِّب

  .)٣(»ةَِّبحَِ الأينََْ بَوندُسِفْمُـْال«: وفي رواية
، كــــالزوجين َ المــــؤمنينَ بــــينُ والــــشحناءُ والبغــــضاءُ والعــــداوةةَُرقــــُ الفتَِإذا وقعــــفــــ
   عليهم؟ُ فماذا يجبِّ والجنِ الإنسِ شياطينِين بسببَوالجار

 ِ مــــنهما إلى الإصــــلاحُّلُ كــــرَِبــــاد يْين أنمَِ المتخاصــــُّ تحــــثُ الأدلــــةتَِجــــاء: ُالجــــواب
  . االله تعالىَ عندِ العظيمِ بالأجرَليفوز

َم أِلسْمُِـ لُّلِ يحََلا«: خ قـال • ْ يهنٍْ ٍث ليـاللاََ ثـقَوَْ فـُاهخَـَ أرَجَُ ُّفيـصد  ِانيَـقِتَلَْ ي،ِ ُ َ  اذَهَـَ
َويصد هذا  َ ُّ ُ َ  .)٤(»مِلاََّالسِ بأُدَبَْي يذَِّا الهمَُيرُْخَوََ

                                                    
ــسي : حـــسن) ١( ــي في )٢٩٧ (»الـــسنة«، وابـــن أبي عاصــــم في )٢١٩٥(رواه الطيالـ شعب«، والبيهقـ ــ ، )٦٨٧ (»الــ

  )].٢٢٢٣ (»لجامعاصحيح «[
ــي في)٤/٢٢٧(رواه أحمـــد : حـــسن لغـــيره) ٢( ئطـ ــة «، وأ ـــو نعـــيم في )٢٢٥ (»مـــساوئ الأخـــلاق« ، والخرا معرفـ

  )].٢٨٢٤ (»صحيح الترغيب«[، )٤١٨٨ (»الصحابة
، والطـبراني )١٥٨٠(، وعبد بن حميـد )٣٢٣ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )٦/٤٥٩(رواه أحمد : حسن) ٣(

  ].»تحقيق الأدب المفرد«[، )٢٤/١٦٧/٤٢٣ (»الكبير«في 
  .واللفظ له) ٢٥٦٠(، ومسلم )٦٢٣٧ (رواه البخاري: متفق عليه) ٤(
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ُتعــرض«: خ وقــال • َ ْ ُالأعــمال ُ َ ْ ِأعــمال العبــاد عــلى االله تعــالى: أي- »َ ِ ِّكــل فيِ« -ُ ِيــوم ُ ْ َ 
ين ِاثنَ ْ ٍوخميس ْ ِ َ ُفيغفر َ ِ ْ َ ُا  َ ِّلكل َّ ُ ٍامرئ ِ ِ ُيشرْك لاَ ْ ِ ِبا  ُ َّ ًشيئا ِ ْ َّإلا َ َامر ِ ْكانتً ءاْ َ ُبينهَ َ ْ َوبين َ ْ َ َ 
ِأخيه ِ ُشحنَاء َ ْ َفيق َ ُركواتا :لُوَُ ِهذين ْ ْ َ َّحت َ َيصطلحا ىَ ْ َِ َ«)١(.  
ِ كـــل مـــن المتخاصـــبَِكـــَفـــإن ر ـــَّتاه، وَ رأســـينْنَِين أو المتـــشاحمٌَ ه؛ عَبَ  ِعتَاتـــسوَ هـــوا
 َ المـؤمنيننَِ مـِ الخيرِ على أهلُ، فيجبُّ الشرلََ واستفح،ُ الخصامَّ بينهما واشتدُالفجوة

َأن يتـــــــــدخلوا فـــــــــورا لفـــــــــ عِّضً  َ بـــــــــينِ والإصـــــــــلاح،ِ عـــــــــلى الخـــــــــلافِ، والقـــــــــضاءِ النـــــــــزا
 هـــذا مــن تقـــوى َّين عـــلى المــؤمنين، ولأنمَِ المتخاصــقَِّ حـــنِْ هـــذا مــَّين؛ لأنمَِلمتخاصــا

  .ن الإيمانَ ومِاالله
ِولا يكون ذلك إلا ممن أصلح االله لسانه، وابتغى بعمله ذلك وجه االله تعالى َ ََ ُ ُ.  

¬ ®̄  ° ± µ ´ ³ ² ¶ ¸ (:  قــــــــــال تعــــــــــالى•

ُالحجرات [)¹ ُ[ .  

 1 2 3 4 * + , - . / 0(: وقــــــال تعــــــالى

  .]الأ فال [)5 6
 في ُ الأدلــةِصلحوا بيــنهما، وقــد جــاءتُ أن يــَين عــلى المــؤمنينمَِ المتخاصــقَِّفمــن حــ
  . البينِ ذاتِ بإصلاحُ وتأمرُّ تحثِ والسنةِالكتاب

                                                    
  ).٢٥٦٥( رواه مسلم :صحيح) ١(
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  :-جل وعلا-نا ِّ ربِ ففي كتاب•

" # $ % & ' ) ( * + , (: يقول االله عز وجل

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
  . ]النساء [); > =

! " # $ % & ' ) ( * + , (: وقال تعالى

 : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . -
A @ ? > = < ;(] عدمَّ أنَ من ذلكُهمفُْ، وي]النساء َ 

َ شر ووِالصلح   .ٌبالٌ

  . ]١:الأ فال [)* + , - . /(: وقال تعالى

s r q p o n m l k j i (: وقال تعالى
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ُالحجرات [)¸ ¹ ُ[.  
  :خِ  االلهِ رسولِ وفي سنة•
فــــلنِْ مــــُ البــــين أفـــضلِ ذاتَ إصــــلاحَّ أنخ ُّ النبــــيَ أخـــبر:ًأولا  َ فقــــال،ِ العبــــاداتِ نوا
َألا«: خ ْأخبركم َ ُ ُ ِ ْ َبأفضل ُ َْ َ ْمن ِ ِدرجة ِ َ ِالصيام ََ َ ِوالصلاة ِّ َ َّ ِوالصدقة َ َ َ َّ ُقالوا »؟َ َبـلى :َ َ. 
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َقال ُصلاحِإ«: َ ِذات ََ ِالبين َ ْ َ َّفإن ؛ْ َفساد َِ َ ِذات َ ِالبـين َ ْ َ ُالحالقـة ْ َ ِ َ ُأقـول لاَ ،ْ ُ ِتحلـقُ َ ْ َالـشعر َ َ َّ 
ْولكن َِ ِتحلقُ َ ْ َالدين َ ِّ«)١(.  

َ أن صلاحخ ُّ النبيَ أخبر:ًثانيا َما عمل «: خ َ قالِ الأعمالِ من أفضلِ البينِ ذاتّ ِ ُ
َشيء أفضل ُ وخل،ينَ ذات البِوصلاح، ِ الصلاةَ منٌ َق جائز بينُ ٍ   .)٢(» المسلمينٍ

  :ِ الصدقاتِ من أفضلينَِْ البِ ذاتَ أن إصلاحخ ُّ النبيَ أخبر:ًثالثا
، سُمَّْ الـشِيـهِ فعُلُـطَْ تمٍوَْ يَّلُ ك،ةٌقَدََ صهِيْلََ عِاس النَّنَِ مىُ سلامُّلكُ«: خ قـال •

َل بدِعْيَ   .)٣(»ةٌقَدَصَِالنَّاس  ينَُْ
َّإن «: خوقال  َح ذلاَصِْ إةِقَدََّ الصلَضَفْأَِ   .)٤(»ينِْبَْ الِاتُ

بحــةِ التجــارةَ مــنِ البــينِ ذاتَ إصــلاحَّ أنخ ُّ النبــيَ أخــبر:ًرابعــا  ِ الأعــمالَ ومــن،ِ الرا
 . تعالىُها االلهُّبالتي يحُ

َ تجلىََ عكَُّلدَُ ألاَأَ«: َ لأبي أ وبخ ُّبي النَّ قال•  ينََْ بلْصِ«: َالقَ. لىَبَ: َالقَ، »ةٍ؟َارِ
  .)٥(»وادَُاعبََا تذَِ إمْهُنَيَْ ببِّْرقََوا، ودَُاسفََا تذَِ إِاسالنَّ

                                                    
ــذي :صـــحيح) ١( ــو داود )٢٥٠٩( رواه الترمـ ــي في )٤٩٢١(، وأ ــ شعب«، والبيهقـ ــ صــــحيح «[، )١٠٥٧٨ (»الـ

  )].٢٨١٤ (»الترغيب
  )].٢٨١٦ (»صحيح الترغيب«[، ) ١٨١ (»الترغيب والترهيب«رواه الأصبهاني في : حسن) ٢(
  ).١٠٠٩(، ومسلم )٢٧٠٧(ه البخاري روا: صحيح) ٣(
  )].٢٨١٧ (»صحيح الترغيب«[، )١١٨٢(، والقضاعي )٣٣٥(رواه عبد بن حميد : صحيح لغيره) ٤(
ر :حسن لغيره) ٥(   )].٢٨١٨ (»صحيح الترغيب«[، )٦٦٣٣( رواه البزا
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 ةٍقَدََ صــلىََ عــكَُّلـدَُ ألاَأَ! َوبُّ ــَا أَ ــَا أيَـ«: خِ  االلهُولسُــَ رِ ليَالقَـ: َ ــوبَ ـو أَ أَالَوقـ
  . )١(»وادَُاسفَتََوا وضَُاغبََا تذَِ إِاس النَّينََْ بحُِلصُْ؟ تهُُولسُرََ وُا االلههَُّبِيحُ

ُّألا أدل«: خ قال ٍوفي لفظ ُّ على صدقة يحُبكَُ ِ َ موضعها؟ُ االلهٍ بلى : ُقلت: ، قال»ِ
 ! بأبي أ ت وأمي

َ موضعُ االلهُّبِ يحٌُ؛ فإنها صدقةِ الناسَ بينحُِلصْتُ« :قال   .)٢(»هاِ
 إلى مـا ِصـول للوِ بالكـذبِ النـاسَ بـينَحينِ للمصلصََّ ورخخ ُّ أ اح النبي:ًخامسا

َّاب الَّذكَْ السَْيلَ«: خ َ فقالِيريدون من الإصلاح  يمنَْيَ فِاس النَّينََْ بحُِلصُْي يذُِ
  .)٣(»ًايرَْ خُولقَُ يوَْ أ،ًايرْخَ

ِه ليصلِ بنفسُ يذهبخ َ وكان:ًسادسا   :ينمِِ المتخاصَ بينحَُ
مــٍ قبــاءَ أهــلَّنأَ ت ٍعدَ ســِ بــنِ عــن ســهل• َ فــأخبر،ِجــارةوا بالحَ اقتتلــوا حتــى ترا ِ ُ 

ْا نــصنَـِوا ببُــهَْاذ«:  بـذلك فقـالخِ  االلهُرسـول ً هنيئــا ُفيــا أيهـا المـصلح ،)٤(»مْهُنَيْـَ بحُِلُ
  .خ ُّ النبيِبهَقام ً فعلا ُلك فأ ت تفعل

ْعـنو • ٍكعـب َ ْ ِبــن َ ٍمالـك ْ ِ ُأ ـه َ َّ َتقــاضىَ َ َابـن َ ِأبي ْ ٍحــدرد َ َ ْ ْدينـًا َ َكـان َ ُلــه َ ِعليـه َ ْ َ ِالمــسجد فيِ َ ِ ْ َ ْ، 
ْفارتفعــت ََ َ َأصــواتهما َْ ُ ُ َ ْ َّحتــى َ َســمعها َ َ ِ ُرســول َ ُ ِا  َ َوهــو خ َّ ِبيتــه فيِ َُ ِ ْ َفخــرج ،َ َ َ َإلــيهما َ ِ ْ َ َّحتــى ِ َ 
َكشفَ ْسجفَ َ ِحجرته ِ ِ َ ْ ُستره: أي- ُ َ ْ َفنَادى -ِ ُكعب يَا«: َ ْ َقال »!َ َلبيك :َ ْ َّ َرسول يَا َ ُ ِا  َ َّ!   

                                                    
ــسي : حـــــــــسن لغـــــــــيره )١( ــ ــ ــبراني في )٥٩٩(رواه الطيالـــ ــ ــ ــــير«، والطـــ ــ ــد )٣٩٢٢ (»الكبـــ ــ ــ ــ ــــن حميـ ــ ــد بـــ ــ ــ ، )٢٣٢(، وعبـــ

ئطي في   )].٢٨٢٠ (»صحيح الترغيب«[، )٣٦٢ (»مكارم الأخلاق«والخرا

  )].٢٨٢٠ (»صحيح الترغيب«[ ، )١٨٠ (»الترغيب والترهيب«رواه الأصبهاني في : حسن لغيره) ٢(
  ).٢٦٠٥(، ومسلم )٢٦٩٢(رواه البخاري : متفق عليه) ٣(
  ).٢٦٩٣(رواه البخاري : صحيح) ٤(
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َقال ْضع«: َ ْمن َ َدينك ِ ِ ْ َهذا َ َوأ »َ َومأَ َ ِإليه ْ ْ َ ْأي ِ َالشطر َ ْ َّ.  
َقال ْلقد :َ َ ُفعلت َ ْ َرسول يَا ََ ُ ِا  َ َّ!  
َقال ْقم«: َ ِفاقضه ُ ِ ْ َ«)١(.  

ٌ، وفيـــه أجـــر ِ الـــصدقاتِ، ومـــن أفـــضلِ الأعـــمالِ أفـــضلنِْ مـــِ النـــاسَ بـــينُالإصـــلاح
َعظـــيم عنـــد ِ البـــينِ ذاتِ عـــلى إصـــلاحخ ُّ النبـــيَّ تعـــالى، وقـــد حـــثِ االلهٌ  خ وكـــان ،ْ

ُ عمـــل ِ النـــاسَ بـــينَ الإصـــلاحَّ أنخنـــا َ، وأخبرِين النـــاسَ بـــِه بالإصـــلاحِ بنفـــسُيقـــوم
  . فكن من هؤلاء-ِ الخيرِمفاتيح-الصالحين 

َاشترى« :خ يقول • َ ٌرجل ْ ُ ْمن َ ٍرجل ِ ُ ًعقـارا َ َ ُلـه َ َفوجـد ،َ َ َ ُالرجـل َ ُ ِالـذ َّ َاشـترى يَّ َ ْ 
َالعقار َ ِعقاره فيِ َْ ِ َ ًجرة َ َّ َفيها َ ٌذهب ِ َ َفق ،َ ُله َالَ ِالذ َ َاشترى يَّ َ َالعقار ْ َ ْخذ :َْ َذهبك ُ َ َ َإنما يمِنِّ َ َّ ِ 

ُاشتريت ْ َ َ َمنْك ْ َالأرض ِ ْ ْولم ،َ َ ْأ تع َ َ ْ َمنْك َ َالذهب« -أَشتري منك: أي- »ِ َ َفقال ،َّ َ ِالذ َ  يَّ
َالأرض شرََى ْ َإنما« -أي باعها- »َ َّ َبعتك ِ ُ ْ َالأرض ِ ْ َوما َ َفيها َ َقال ،ِ َفتحاكما: َ َ َ َ ٍرجل لىَِإ َ ُ َ«   

َفقال« -ُوهذا هو الشاهد- َ ِالذ َ َتحاكما يَّ َ َ ِإليـه َ ْ َ َأ كـما :ِ ُ َ ٌولـد َ َ َقـال ؟َ َأحـدهما َ ُ ُ َ ٌغـلام ليِ :َ َ ُ. 
َوقال َ ُالآخر َ ٌجارية ليِ :َ َ َقال. َِ ُأ كحوا«: - ُأي المصلح بينهما-  »َ ِ ْ َالغلام َ َ ُ َالجارية ْ َ ِ َ ُوأ فقوا ْ ِ ْ َ َ 
َعلى َأ فسكما َ ُ ِ ُ ْ ُمنْه َ َوتصدقا ،ِ َّ ََ َ«)٢(.  

: ، قال تعالىٌ االله عظيمَك عندُ فأجرِ الناسَ بينَ المصلحينَمن!  االلهَ يا عبدْفكن
)Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì( 
ف[   . ]الأعرا

                                                    
  ).١٥٥٨(، ومسلم )٤٥٧(ري رواه البخا: متفق عليه) ١(
  ).١٧٢١(، ومسلم )٣٤٧٢(رواه البخاري : متفق عليه) ٢(
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È Çâ   Ï Î Í Ì Ë Ê (: وقال تعالى
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð(] البقرة[.  

ِفتاحا للخيرِ االله مَ يا عبدْ وكن• ُغلاقا للشر فأجرِ مً ِّ : خقال . ٌعظيمالله ك عند اً
َاسا مَ نِاس النَّنَِ مَّنِإ« َاسا مَ نِاس النَّنَِ مَّنِ وإ،ِّلشرَِّ ليقَِالغََ ميرِْخَلِْ لَيحِاتفًَ  ِّلشرَِّ لَيحِاتفًَ
 لَعَـَ جنْمَـِ لـلٌيْـوََ، وهِيْـدََ يلىََ عيرِْخَـْ الحَاتَفِْ مُ االلهلَعََ جنْمَِـى لَوبطَُ، فيرِْخَلِْ ليقَِالغَمَ
  .)١(»هِيْدََ يلىََ عِّ الشرَّحَاتَفْمِ

   عـــلىلََّ تعـــالى، فمـــن أراد أن يتحـــصِ االلهَ عنـــدٌه عظـــيمُ أجـــرِ النـــاسَ بـــينُالإصـــلاح
َيجُــري، وأن ِ العظــيمِهــذا الأجــر ِ َفعليــه أن يــصلح  عــلى يديــه؛ ِ النــاسَ بــينَ الــصلحُ االلهْ ُ
 ِه للصلحقَِّفوَُجل في أن ي عز وِ بااللهَ وأن يستعينِ، االلهَ وجهِ بعملهَأن يبتغيلسانه، و

  .ِ الناسَبين

" # $ % & ' ) ( * + , - . (: قال تعالى

 < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 /

  .]النساء [)=
 . الناسَ  اجعلنا من المصلحين بين

                                                    
ــسي :حـــسن) ١( ــي في )٢٩٧ (»الـــسنة«، وابـــن أبي عاصـــم في )٢١٩٥( رواه الطيالـ شعب«، والبيهقـ ــ ، )٦٨٧ (»الــ

  )].٢٢٢٣ (»صحيح الجامع«[
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َولا أفضل ولا أعظم ولا أحسن من القرآن الكريم في إصلاح الناس َ َ.  
ِرجــــل إلى رســــول االله جــــاء  ئــــع الإســــلام قـــــد ! َيـــــا رســــول االله:  فقــــالخٌ ِإن شرا َ َّ

َكثــــرت عــــلي، فــــأخبرني بــــشيء أ ــــشبث بــــه  ٍ ل «: خ فقــــال -أتمــــسك بــــه: أي-َّ زا ُلا يــــ
ًلسانك رطبا من ذكر االله َ ُ«)١(.  

ُوأفــضل ذكــر يرطــب المــسلم لــسانه بــه هــو القــرآن الكــريم، وأفــضل ذكــر يــصلح  ُ ُ ُ ٍُ ُ ُ ِّ َُ ُ َ
، ]َّالمزمــــل [)2 3 4 5(: ُتــــلاوة القــــرآن الكــــريم، قــــال تعــــالىَاللـــسان هــــو 

  .والترتيل يكون باللسان
ِمن قرأ حرفا من كتاب االله فله «: خوقال  ِ ِحسنة، والحسنة بعشرْ أمثالهابه ً َ ُ  لا ،ٌَ

  .)٢(»ٌ وميم حرفٌ،ٌ ولام حرفٌ،حرفٌ، ولكن أ فٌ حرفٌ )! "(أقول 
ِوالقراءة تكون باللسان ُ ُ.  

ِأن يصلح لسانه فعليه بذكر االله عامة، وبقراءة القرآن خاصةَفمن أراد  ِ ً ِ ِ َ َ.ً  

                                                    
ــذي :  صــــــــحيح)١( ــ ــ ــه )٣٣٧٥(رواه الترمـ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ــد )٣٧٩٣(، وابــ ــ ــ ــــح«[، )٤/١٨٨(، وأحمـ ــ ــبصــ ــ ــ  »يح الترغيــ

)١٤٩١.[( 

 )].١٤١٦(»صحيح الترغيب«[ )٦/٢٦٣(»الحلية«، وأ و نعيم في)٢٩١٠(رواه الترمذي :  صحيح)٢(
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̧ º ¹ « ¼ (:  تعالىَ قالِ، االلهُ هو كلامُ الكريمُالقرآنف
Á À ¿ ¾ ½(] ــة  عــــلى - ×  ُجبريــــل- ُ الأمــــينُ بــــه الــــروحَ نــــزل]٦:التوبــ

  . رينِ من المنذَ ليكون-خ ٍمحمد- ِنا الأمينِرسول

g f e d c l k j i h  n m(: كــــــــــما قــــــــــال تعــــــــــالى
r q p o v u t s(] ء   .]الشعرا

ط، ُ المبينُوهو النور، ُ المتينِ االلهُ حبلَ هوُ الكريمُالقرآن •  ،ُ المستقيمُوهو الصرا
m l k j i h g f (؛ بعـهَّ لمـن اتٌ به، ونجاةكََّ لمن تمسٌعصمة

o n(] هود[ . 

)b a ` _  o n m l k j i h g f e d c
q p(] َفصلت ِّ ُ[.  

َنبأ ما قبلفيه   نَْ م،لِزْهَـ بالَ ليسُكم، هو الفصل ما بينَمُْكم، وحكَ ما بعدُوخبركم، ُ
ُ، ومن ابتغى الهدى في غيره أضله االلهُ االلههَُ قصمٍه من جبارَترك ُ َّ  تعالى ُ وقد تكفل االله،ُ

نَلمن قرأ   .  في الدنيا ولا يشقى في الآخرةَّلضَِ لا ينَْ وعمل بما فيه أَ القرآ
 º ¹¿ ¾ ½ Ã Â Á À « ¼ (: عـــــــــالىفقـــــــــال ت
Ä(] طه[.  

́ µ ¶̧  (: قال تعالى؛ ُ المبينُ هو النورُ الكريمُالقرآن •  ³ ² ±
 º ¹¼ »½ (] النساء[.  
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 ) ¼ ½ ¾ ¿ µ» º ¹Á À ¶ ¸ (: وقـــــــــــــال تعـــــــــــــالى
  .]التغابن[
   .ٌ ورحمة وبشرى للمؤمنين المحسنينً، وهدىِ  ا في الصدورٌ شفاءُ الكريمُالقرآن •

Z Y X W V U T S R ] \ (: الىقــــــــــــــــال تعــــــــــــــــ
  .]يونس [)[ ^ _ `

) ( *  # $ % & ' ! "(: وقــــال تعـــــالى
  .]لقمان [)+

  .ُ الذي تحيا به الأرواحُ هو الروحُ الكريمُالقرآن •
% &! " # (: قال تعالى   .]٥٢:الشورى [) '$ 

َ حقوق كثيرة على المؤمنينِ الكريمِللقرآن • ٌ   : منهاٌ
َوتـــه، و يرتلـــوه تـــرتيلا، ويحُـــ تلاه حـــقَّأن يتلـــو :ًأولا تهِّسً  فكـــم مـــن ،م بـــهَنوا أصـــوا

ً كتابـا ُ كـما يقـرأِ، االلهَ كتـابُ يقـرأْ بـلِ، االلهَ كتابُ يقرأ كيفَُلا يتعلممَن  َالمسلمين
  .ِ تلاوتهه حقََّ أن يتلوَّ لابد! االلهَلا يا عباد. َآخر

نِ بتلاوةخ هَ رسولَ أمر-عز وجل- ُفاالله •    .ِ القرآ
  . ]٤٥:العنكبوت [) ® ¯ ° ± ª³ ² » ¬( :فقال تعالى
 Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ø × Ö Õ Ô Ó(: وقـــال تعـــالى

Ü Û Ú Ù(] الكهف[.  
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ِّأن يصر خ هَوأمر •    .ِح بهذا الأمرُ
; > = < ? @ G F E D C B A (: فقال تعـالى

M L K J I H Q  P O  N(] ٩٢-٩١:النمل[.  
نِ القرآنَ تلاوة-عز وجل- ُ االلهَوجعل •   .نِ الإيماَ عنوا

 )M L K J I H G F E D(: فقال تعالى
  .]َّالمزمل [)2 3 4 5(: ، وقال تعالى]١٢١:البقرة[

تهَوعلى المسلمين َ أن يحُسنوا أصوا َزينوُا القرآن «: خقال  ِ القرآنِ تلاوةَم عندِّ ُ ْْ ِّ َ
تكم، فإن الصوت ال ْبأصوا َّ ََ ْ َّ َ ِْ ْ ُ ِ َ ْحسن يزيد القرآن حسنًاـِ ْ َُ َ َ ََ ُ ْ ُ ِ«)١(.  

ِليس منَّا من لم يتغن بالقرآن«: خوقال  ِْ َُ ْ َِ َّ َ ْ َ َْ َ ْ َ«)٢(.  
نِ النــاسُوأحــسن ًلا آيــةَّترَُه مــُ الــذي يقــرأً صــوتا بــالقرآ ه َه حــسبتَ وإذا ســمعت،ً آيــةً
ِإن من أحـسن النَّـاس صـوتا بـالقرآن«: خ قال ،َيخشى االله ِْ َُ ْ َِّ ً ْ َ ْ ِْ ِ َ ُ الـذي إذا سـمعتموه ؛ِ ُْ َُ ِ َِ َِّ

ُيقرأ حسبتموه ْ َ َُ َُ ِ ُ َ يخَشى ْ   .)٣(»َااللهْ
نَّبَأن يتد: ثانيا   .معوا لهَاست وِأ ويفهموه إذا قرأوه َروا القرآ

 ) E D C BG FK J I H (: قــــال تعــــالى
  .]ص[

                                                    
بي في )٣٥٠١(رواه الـــدارمي : صـــحيح )١( ، والبيهقـــي )٢١٢٥(، والحـــاكم )١٥٤٣(» معجمـــه«، وابــن الأعـــرا

  )].٧٧١(» السلسلة الصحيحة«[، )٢١٤١ (»الشعب«في 
  ).٧٥٢٧(بخاري رواه ال :صحيح )٢(
  )].١٤٥٠(» صحيح الترغيب«[، )١٣٣٩( رواه ابن ماجه :صحيح لغيره )٣(
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لى الــذين لا يتــدبرونُ االلهَوأ كــر نَ تعــالى عــ b a (:  تعــالىَ فقــال، القــرآ
h g f e d c(] محمد[.  

:  فقال تعالى،هم لهمِهَْ وفِهم للقرآنعِ وأ نى عليهم في استماَّ تعالى الجنُح االلهَومد
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  .]الأحقاف[
 َ القرآنَ ويتدبرونَ الذين يفهمونَ الصالحينِ على عباده-عز وجل- ُوأ نى االله •

  .إذا قرأوه أو استمعوا له
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m l k j i h (: ِ الـــــــرحمنِ عبـــــــادِوقـــــــال تعـــــــالى في وصـــــــف

r q p o n(] الفرقان[ .  

7 8 9 : ; > (: َ الصادقينَ المؤمنينِوقال تعالى في وصف

H G F E D C B A @ ? > =  I
O N M L K J  W V U T S R Q P

\ [ Z Y X(] الأ فال[.  
َحلوا حلاليَُ ف، فيهَ ويعملوا بما جاءِأن يتمسكوا بالقرآن :ًثالثا مِّ ويحُر،هِّ ، هَموا حرا

} | { ~ � ¡ ¢ £ ¤ (: خقـــــــال تعـــــــالى لرســـــــوله 
¥ ® ¬ « ª © ¨ § ¦(] ُالزخرف ُّ[.  
لى الـــصلاةِه بالمحافظــــةِ في كتابـــَأمـــر -عـــز وجـــل- ُفـــاالله  ْ أنَ فعـــلى المــــسلمين،ِ عـــ

  .ِ الأرحامِ، وصلةِ، والصيامِ بالزكاةَ، وأمرِيحافظوا على الصلاة
ــــــقَُ االلهَّينََ بــــــِوفي القــــــرآن  ِ إلى النــــــارِنا مــــــن الطريــــــقرََّذَ وحــــــ،ِ إلى الجنــــــة لنــــــا الطري

منِْ، وما مِوالشيطان با في ِّ الر- عز وجل- ُ االلهمَّا حرَأم ، عنهَنا أن نبتعدَ إلا أمرٍ حرا
 فمتى ؟ِ الزنى في القرآن-عز وجل- ُ االلهمََّرَأما ح؟ ُ آكل الرباُتوبي فمتى ؟ِالقرآن
ني؟ ُيتـــوب نَ التـــبرج-عـــز وجـــل- ُ االلهمََّا حـــرأمـــ الـــزا  َ فمتـــى نـــرى شـــوارع؟ِ في القـــرآ

 أن يعملــوا بــما َ عــلى المــسلمينِ القــرآنقَِّ حــنِْ؟ فمــِبــاتَّجَ بالمحتَْ قــد امــتلأَالمــسلمين
  .هَموا حرامِّه ويحرَوا حلالُّلحِيَُ ف،فيه
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  . االلهَتاجروا به معُ أن يَ على المسلمينِ القرآن حقِّنْمِ :ًرابعا
  .ٌ رابحةٌ تجارةُلقرآنفا •

¼ ½ ¾ ¿ Å Ä Ã Â Á À (: قال تعالى

 Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ
Ö Õ Ô Ó Ò Ñ(] فاطر[.  

 
  .ِ الكثيرةِ الحسناتُكسب -١

ٌمن قرأ حرفا من كتاب ا  فله به حسنةَ«: خقال  - َ َ ً ََ ْ َ ََ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ ِ َّ ِ َ والحسنةَ بعشرْ أمثاله،ََ ِ َ ُْ ََ ِ َ َِ َ َا لا ْ
ُأقول  ُ ْ ولكن أ فٌ حرفٌ،رْفٌحَ ) مأ(َ َ ْ َِ َِ ْ ولام حرفٌ،َ ٌَ ْ وميم حرفٌ،ََ ٌَ َِ«)١(.  

ِأ كم يحُب أن يغدو كل يوم إلى بطحان أو إلى العقيق«:  لأصحابهخوقال  - ِ َ ْ َ ْ َ َ َ ُّ ُّْ َ ْ َّ َْ َ ُِ َِ َ َُ ٍْ ُْ ِ ُ، 
َفيأتي ِ ْ َ ٍ منْه بنَاقتين كوماوين فى غير إثمَ ْ َِ ِ ِْ َ ِ ِِ ْ َ ْ َُ َْ َ ٍ ولا قطع رحمِ ْ َِ َ ِ َ َ«.  

ْفقلنَا ُ َ يا رسول :َ ُ َ َ نحب ذلكِ!االلهَ ِ َِ ُّ َقال. ُ ْأفلا يغدو أحدكم إلى المسجد فيعلم أو  «:َ ْ َ َ ََ َ ََ ْ َْ َ َِ ِ َ ْ َ ُ َِ ُ ُ ْ
ِيقرأ آيتين من كتاب ا  عز وجل خير له من ناقتين ِْ ْ ََ َ َ ََ َ َّ ْْ ُ َ َ ْ َ َِ ِ ٌِ ْ ََّ َّ َ ِ ِ ٍ وثلاث خير لـه مـن ثـلاث،َ َِ ََ َ ٌ َْ ُ ٌَ ْ َ، 

ٍوأربع خير له من أربع َ ْ َ َْ َْ ُ ٌ َِ َ ٌ ْ ِ ومن أعدادهن من الإبل،َ ِ ِ َ َّ ْ َِ ِ ِِ َ ْ َ«)٢(.  

                                                    
  )].١٤١٦(» صحيح الترغيب«[، )١٨٣١(، والبيهقي في الشعب )٢٩١٠( رواه الترمذي :صحيح )١(
  .)٨٠٣ ( رواه مسلم:صحيح )٢(
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  . في الدنيا والآخرةُفعةِّالر -٢
ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú (:  تعــالىَقــال: ففــي الــدنيا -

è ç æ å ä(] العلمُ أفضلُ، والقرآن]المجادلة ِ.  
َّإن «: خوقال  - ِ يرفع بهذا الكتابَااللهِ َ ِ ْ َ ََ ِ ُ ما ويضع به آخرينَْ َ أقوا ُ َ َ َِ َ ِ ِ َ ً ْ َ«)١(.  
ِيؤم القـوم أقـرؤهم لكتـاب «: خويقول  - ََ ِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ ُْ َ ْْ وهـذه . -ًوإن كـان صـبيا- )٢(ِ»االلهَ

  .ِ القرآنِ لحاملةٌعَفْرِ
ــ(:  قــالا ةَمََ ســلِو بــنرِمْــَعــن ع - ٍما كانــت وقعــة أهــل الفــتح، بــادر كــل قــوم ـلَ ْ َ َ ََ ُّ َ ْ ُ ُْ ِ ََ َ ْ ْ َِ ْ َ َّ

َبإســـلا ْ ِ ِمهم، وبـــدر أبي ِ َ َ َ َْ َ ِ ْقـــومي بإســـلامهموِ ِْ ِ َِ ِ ِ ْ َ فلـــما قـــدم قـــال،َ َ َ َ ََ ِ ْجئـــتكم وا  مـــن : َّ َِ ِ ْ ُ ُ ْ ِ
ــد النَّبــي  ِّعنْ ِ ِ َ حقــا، فقــالخِ َ َ َصــلوا صــلاة كــذا في حــين كــذا، وصــلوا صــلاة : َ  ََ َ َ ََ َ َ َ َُّ َ َ ُِّ ِ ِ

َكــذا في حــين كــذا ََ َِ ِ َفــإذا حــضرت الــصلاة فليــؤذن أ. ِ ْ ِّ ْ َ َ ََ ُ َّ َُ ََ ِ َ ْحــدكم وليــؤمكم أكثــركم ِ ُ ْ َّ ُْ ْ َُ َْ ُ ُ َ َ َُ
ــت أ لقــى مــن الركبــان،  ــي،  ــا كنْ نــا منِّ نـا، فنظَــروا فلــم يكــن أحــد أكثــر قرآ ِقرآ ِ َِ َ َ ْ َْ ُ ُّْ ْ َ ْ ُ َّْ َ ُ َ َ َ َ َ َُ ُ ً ٌ ًَ َ ََ ِ ُ

َفقدموني بين أ ديهم، وأ ا ابن ست، أو سبع سنين ٍّ َ َِّ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ َْ ْ ْ ْ َ َُ َ َ َِ ِ َ َ()٣(.  
َيق«: خقال : أما في الآخرة نُ ِال لصاحب القرآ ِ ِْ ُ ْ ُِ َ اقـرأ وارتـق ورتـل كـما كنْـت :َ ِّ َُ ََ ْ َْ ْ ََ َِ ْ

ِترتل في ُ ِّ َ الدنياَُ ْ زل،ُّ ِ فإن منْ َ َّ َك عنْد آخر آية تقرؤهاتََِ ُ َ ْ َ ٍَ ِ َِ ِ َ«)٤(. 

ِوكل ذلك الخير لا يتحصل عليه الإنسان إلا بإصلاح اللسان ِ ُ ُ ُِّ.  
                                                    

  .)٨١٧ (رواه مسلم : صحيح)١(
  .)٦٧٣ (رواه مسلم :صحيح) ٢(
  ).٤٣٠٢ (لبخاريرواه ا :صحيح) ٣(
،وأحمــد )٨٠٠٢(» الكــبرى«، والنــسائي في )٢٩١٤(، والترمــذي )١٤٦٤( رواه أ ــو داود :حــسن صــحيح )٤(

َ، وعند بعضهم منْزلك )٢٠٣٠(، والحاكم )٢/١٩٢( َ ِ   )].١٤٢٦(» صحيح الترغيب«[َ
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نُيشفع -٣   .ِ القيامةَه يومِ لصاحبُ القرآ
َاقرءوا القرآن«: خل قا - ُ ْ ْْ ُ ِ فإنه يأتي،َ ْ َ ُ َّ ِ ِ يوم القيامة شفيعا لأصحابهَ ِ ِ ِِ َ ْ ً َ ْ ََ َ َ َْ«)١(.  
ُالصيام«: خوقال  - َ نِّ ُ والقرآ ُ ْْ ِ يشفعان للعبدَ ِ ِْ َ َ َْ َ ُيقول الصيام ،ْ َ ِّ َُ ِّرب: ُ ُ منَعته إني! َ ُْ َ

َالطعام والشرَّ ََ بَّ ُ بالنَّهار فشفعني فيه، ويقَا ِّ ََ َ ْ َِ ِ ِ َ ِ نِ ُول القرآ ُ ْ ِّرب: ُْ َ منَعتـه النَّـوم !َ َْ ُ ُْ
ُبالليل، فشفعني فيه، في ْ َْ ِّ َ َِّ ِ ِ َ ِ ِعانَّفشَِ َ«)٢(.  

ِيحُلى بتاج -٤ مةَّ   . عنهُ ويرضى االلهِ القيامةَ يومِ الكرا
ُيجَىء القرآن يوم القيامة فيقول«: خقال  - ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َِ َِ َ ْ ُ ِ يا رب حله:ِ ِّ َ ِّ َ فيلبس تاج الكر!ََ َ ْ ْ ََ ُ َ مةَُ ِا َ، 

ُثـم يقــول ُ َُ مــة:َّ ِ يــا رب زده فيلـبس حلــة الكرا َ َ ََ ْ َ َّ ْ َُ ُ َ ُ ُ ْ ِّ ُ ثـم يقــول،َِ ُ َُ ــه :َّ ُ يــا رب ارض عنْ ِّ ََ َ ْ َ
ُفيرضىَ عنْه َ ْ َ ُ فيقال له،َ َُ ُ َ د بكل آية حسنَة:َ ً اقرأ وارق وتزا ِّ َ َْ ْ ََ َ ُ َ ٍَ ُ ِ َ ُ ْ«)٣(.  

َعليـك بتقـوى «: هيَِ منـه أن يوصـَ عنـدما طلـبا ٍّرَ لأبي ذخ َ قـالَولـذلك - ْْ ََ ِ َ َ
ِاالله؛ فإنه رأس الأمر كله ِّ َُ ِ ْ ََ ُْ ُ َّ ِ ُ، قلت»ِ ْ َيا رسول االله، زدني، قال: ُ َ َِ ْ َِ ِ ُ ِعليك بتلاوة «: َ َِ َْ ِ َ َ َ

ِالقرآن، فإنه نور لك في الأرض، وذخر لك في السماء َ َّ ٌ ْ ٌ ِْ ِ َِ ََ ُ َ َ ُ ْْ َ ُِ َ ُ َّ ِ«)٤(.  
                                                    

  ).١٩١٠ (رواه مسلم :صحيح) ١(
ــد : صــــــــحيح )٢( ــ ــ ــاكم )٢/١٧٤(رواه أحمــ ــ ــ ــو، )٢٠٣٦(، والحــ ــ ــ ــــن المبــ ــ ــــسند«ارك في ابــ ــ ــي في )٩٦(» المــ ــ ــ ، والبيهقــ

  )].١٤٢٩(» صحيح الترغيب«[، )٨/١٦١(» حلية الأولياء«، وأ و نعيم في )١٨٣٩ (»الشعب«
ــذي :حـــــــــسن )٣( ــ ــ ــاكم )٢٩١٥( رواه الترمــ ــ ــ ــي في )٢٠٢٩(، والحـــ ــ ــ شعب«، والبيهقـــ ــ ــ ــ ــــحيح «[، )١٨٤١ (»الـــ ــ صـــ

  )].١٤٢٥(» الترغيب
ــان : حــــــــسن لغــــــــيره)٤( ــ ــ ــــن حبــ ــ ــي)٣٦١( رواه ابــ ــ ــ ــو نعــ ــ ــ ــة«م في ، وأ ــ ــ ــ ــب«[، )١/١٦٨(» الحليــ ــ ــ ــــحيح الترغيـــ ــ » صــ

)١٤٢٢.[(  
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نِ التجارةِ أرباحْومن -٥  قـال هِ وخاصـتِ االلهِ أهـلنِْ مُصبحُ تَ أ كِ، االلهَ معِ بالقرآ
َّإن «: خ ِ أهلين من النَّاسِاللهِ َ ِ َ ِ ْ ُقالوا» َ ِيا رسول االله: َ َ ُ َ َ من هـم؟ قـال!َ َ ْ َُ ُهـم أهـل «: ْ ْ َُ ْ

ُالقرآن، أهل االله وخاصته َّ َُ َ ِ ُ ُ ْْ َ ِ ْ«)١(.  
نِ التجــارةِ أربــاحْومــن -٦ عِ بــالقرآ يرنِْ مــُ أ ــك تــصبحِ االلهَ مــ : خ قــال ِ النــاسِ خــ

ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه« َ َ َْ ْ َ َ َّْ َ ُ ْ ََّ َ ُ ُ ْ َ«)٢(.  
  . أن يتأدبوا بآدابه ويتخلقوا بما فيهِ على أهلهِ الكريمِ القرآنقَِّ حنِْ م:ًخامسا

ئ • ِسـ ِ عـن خلــقل ُ عائــشةتْلَُ ُأ ــست تقــرأ  (:ِ للـسائلتَْ فقالــخِ  االلهِ رسـولُ ََ ْْ ََ َ
ن َالقرآ ُ ُ قلت؟ْْ ْ َ بلى:ُ ْقالت. َ َ َّ فإن:َ ِ خلقَ نبَِ َ ُ َ كان القرآنخ ِاالله  َّيُ ُ ْ َْ َ()٣(.  

ــــاس (: ا ٍ مــــسعودُوقــــال ابــــن • ُينْبغــــي لحامــــل القــــرآن أن يعــــرفَ بليلــــه إذ النَّ ْ ْ ُ َ َِ ِ ِ ِ ِِ ِ َ ْ ُ ِْ َ َْ ِ َ ِ
ــاس  ُنــائمون، وبنَهــاره إذ النَّ َ َِ ِ ِِ ِ ِ َ ُ ِفطــمَُ ــاس رُْ ُون، وبحزنــه إذ النَّ ُ َِ ِ ِِ ْ ِ َفرحــون، ويَ َُ ِبكائــه بَ ِ َ ُ

ـــا ِإذ النَّـ ـــــاس ِ ـــاس يخَلطـــــون، وبخــــشوعه إذ النَّ ُس يــــضحكون، وبـــــصمته إذ النَّـ َ ُ َ َ َ َ ُِ ِ ِ ِ ِ ِِ ُِ ُْ ِ َِ ُ َِ ْ ُ ْ
َيخَتــالون ُ َ َولا ينْبغــي لحامــل القــرآن أن يكــون جافيــا ولا غــافلا، ولا صــ، ْ َ َ ً َ َ َ َ ََ َ ًَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ُ ُْ َ ْ ِ َ  ًاباَّخِ
ًحديداولا  ِ َ)٤(.  

                                                    
ــه :صــــحيح )١( ــد )٢١٥( رواه ابــــن ماجــ ــسي )٣/١٢٧(، وأحمــ ر )٢٢٣٨(، والطيالــ ــزا ــاكم )٧٣٦٩(، والبــ ، الحــ

  )].١٤٣٢(» صحيح الترغيب«[ ، )٢٠٤٦(
  ).٥٠٢٧( رواه البخاري :صحيح )٢(
  ).٧٤٦ (رواه مسلم : صحيح)٣(
ــيبة في  )٤( ــصن«رواه ابــــن أبي شــ ، )٨٨٥(» الزهــــد«، وأحمــــد في )١٧٣(» الزهــــد«أبي داود في و، )٣٦٧٣٤(» فهمــ

  .)١٦٦٨ (»الشعب«البيهقي في و، )١/١٣٠(» الحلية«وأ و نعيم في 
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َامـــل القــرآن حامـــل رح(: / لُيْضَُوقـــال الفـــ • ُْ ُ ْ ُِ ِ َايـــة الإســـلام، لا ينْبغـــي أن يلغـــوَِ َ َ َ َُ ِْ ْ َ ِ ِْ ِ   
َمــع مــن يلغــو، ولا يــسهو مــع مــن يــسهو، ولا يلهــو ُ َ َ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َْ ْْ َ َ ْ َ ُ مــع مــن يلهــوَُ َ ْ َْ َ ً تعظــيما الله ؛َ

ِ ولا ينْبغـي ،تعالى َ ُيكـون لـه أن َ ََ َ ٌ أحـد حاجـةَعنـدُ َ َ ٍَ ئج بـل ، َ ُينْبغـي أن تكـون حـوا َ َ َ َِ َِ ُْ َ َ
ِ إليهِناسال ْ َ ِ()١(.  
 ِ بــالجودُ ويــأمر،ِ وينهــى عــن الكـذب،ِ بالـصدقُ يــأمرِ في القــرآن-عــز وجـل- ُفـاالله
  .ِ وينهى عن الكبرِ بالتواضعُ، ويأمرِّحُّ والشِ، وينهى عن البخلِ والإيثارِوالكرم
 نِْ مَ حتى لا يذهبِةاء على أهله أن يتعاهدوه بالقرِ الكريمِ القرآنقَِّ حنْمِ :ًسادسا
   .دورهمصُ

َتعاهدوا هذا القرآن«: خ قال • ُ ْ َْ َ َُ لذ،ََ ِ فوا َّ َ نفس محمد بيده ليََ ِْ ِ ٍَ ُِ َّ َ ُ َهو أشد تفلتا من ـَ َ ُِ ً َ ُُّّ َ َ َ
ِالإبل في ِ ِ َلهاقُُ عِ ِ«)٢(.  

ْإنما مثل صاحب القرآن كمثل صاحب الإبل ال«: خ وقال • َ ُ ْ ُ َِ ِِ ِ ِ ِِ ِ َِ ََ ْ ََ َ َّ ِمعقلةـِ َ َّ َ َ إن عاهد ؛ُ َ َ ْ ِ
َعليهــا أمــسكها َ َْ َ ْ َ َ ْ وإن أطلقهــا ذهبــت،َ َ َ ََ َ َ َ ْ َْ َوإذا قــام «: ٍ في روايــةٌوزاد مــسلم. )٣(»ِ َ َ ِ َ

ه بالليل والنَّهار ذكره ُصاحب القرآن فقرأ َ َ ْ ُ ُ ََ َ َْ َ َّ َ َ ُ ِْ ِ ِ َ ِ ُ وإذا لم يقم به نسيه،ِ َ َ َِ َِ ِ ْ ُ َْ َ ِ«)٤(.  
  . أن يتحاكموا إليهَ على المسلمينِ الكريمِ القرآنقَِّ حنْمِ :ًسابعا

  ؟ِ االلهَ عليهم فماذا لهم عندِ الكريمِ القرآن حقََّالمسلمون إذا أدى :سؤال
ب   :ُالجوا

                                                    
  ).٨/٩٢(» الحلية«، وأ و نعيم في )٣٧(» أخلاق حملة القران« رواه الآجري في )١(
  .واللفظ له) ٧٩١(، ومسلم )٥٠٣٣( رواه البخاري :متفق عليه )٢(
  ).٧٨٩(، ومسلم )٥٠٣١( رواه البخاري :متفق عليه )٣(
  ).٧٨٩( رواه مسلم :صحيح )٤(
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  .ِ إلى النورِ من الظلماتِ بهذا القرآنُأخرجهم االله: ًأولا
U T S R Q P O N M (: قـــــــال تعـــــــالى

 ̀  _ ̂  ] \ [ Z Y X W V
g f e d c b a(] ا ائدة[ .  

2 3 4 5 6 7 8 9 : ; > (: وقــــــال تعــــــالى
C B A @ ? > =(] هيمإ   .]برا

  .ٍ خيرِّلُ إلى كِ بالقرآنُ االلهمُُهداه :ًثانيا
/ 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 (: قــــــــــــال تعــــــــــــالى

ء [): ; > = < ?   . ]الإسرا
r q p o n (: ِ الكـــريمِ القــرآنِوقــال تعــالى في وصــف

t s(] ١٨٥:البقرة[ .  
 )Z Y X W V U ] \(: وقال تعالى

  .]١٦:ا ائدة[
 ولا يشقى في ، في الدنياَّلضَِ لا يْ بما فيه أنَ وعملَلقرآن اَ لمن قرأُ االلهَتكفل :ًثالثا
Ã Â Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (:  تعالىَقال ِالآخرة
Ä(] ١٢٣:طه[.  
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ِتركت فـيكم أمـرين«: خوقـال  َْ َ ْ ْ َُ ِ ُ َلـن تـضلوا مـا تمـسكتم بهـما َْ ِ ِ ْ َّ َ َُ َْ َ ُّ َِ َكتـاب : ْ َ َ وسـنَّة ِااللهِ ُ َ
ِنبيه ِّ ِ َ«)١(.  

  .في الآخرة  ويشقى، في الدنياُّلضَِه يإن فِ الكريمِالقرآن قََّ حعََّيَ ضنَْأما م
Î Í Ì Ë Ê É È Ç Æ Å (: قال تعالى
Ñ Ð Ï Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó Ò  $ # " !

  . ]طه [)% & ' ) ( *
! " # $ % & ' ) ( * + , - . (: وقال تعالى

/ 8 7 6 5 4 3 2 1 0  ? > = < ; : 9
A @(] طه[.  
ْل منـا أن كـَ إذا أراد!ِ القـرآنَفيا أمة  مـن  هـوَأ ـن ْينظـرلَْ ف،هَ نفـسنَزَِه ويـَ نفـسفَِ يعـرٌ

ً وتدبرا وعملا بـما فيـه وتخلقـا بأخلاقـهً القرآن تلاوةتَرْجََ هل أ ت ممن ه؟لقرآنا  ؟ًً
نٌ الربـا فأ ـت هـاجرِ الربـا ولم تـتركَ آيـةُ تقرأَ كنتْ فإنْانظر  َ آيـةُ تقـرأَ كنـتْ، وإنِ للقـرآ
َّ؛ فاحفظوا للقرآن حقه للقرآنٌ هاجرتَ عليها فأ ٌيبة وقائمِالغ َّ، وأدوا للقرآن حقـه، َ َ ِ

ِتستقم الألسنة، وتنصلح القلوب، ويتحصل المسلم على سعادة الدنيا والآخرة ِ ُِ ِ ُ َِ ِ َ ُ ِ.  
 .َ قلوبنا وشفاء صدورناَ ربيعَ العظيمَ القرآنْاجعل َّ 

َوأصلح به أ سنَتنا ِ ْ ْ.  
                                                    

  .)]٤٠(» صحيح الترغيب«[ ، )٣١٨(، والحاكم )٦٨(» السنة« رواه المروزي في :صحيح )١(
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ِوسائل الناجحة لإصلاح اللسانومن ال   .ُالدعاء: ِ

  .]٦٠:غافر [)- . / 0 1 2(: ُيقول االله عز وجل

  .]٣٢:النساء [)¤ ¥ ¦ § ¨(: ويقول سبحانه
َإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل، فعليكم عباد االله بالدعاء«: خويقول  َ«)١(.  

ِفمــن أراد أن يــصلح لــسانه فعليــه بالــدعاء، وهــا هــو رســو ُ َ ُ  كــان يــدعو خلُ االله ََ
ِّاالله أن يسدد لسانه، وكان يستعيذ باالله من شر لسانه ُ ََ َ.  

َّرب أعنـي ولا تعـن عـلي، وانـصرني ولا تنـصر عـلي، وامكـر لي، ولا «: خقال  َّْ ْ ِِّ ُ
ِّتمكر علي، واهدني ويسر الهدى لي، وانصرني على من بغى علي، رب اجعلني لك  َّ َّْ ِّ َ

ًشكارا، لك ذكارا، لك ر ً َّ ِّهابا، لك مطواعا، لك مخبتا، إليك أواها منيبا، رب تقبل َ ًَّ ً ً ً ًَ ُ َّ
ِتوبتي، واغسل حوبتي، وأجب دعوتي، وثبت حجتي، وسدد لساني واهد قلبي،  ْ َّ ُ ِّ ْ ْ ََ

َواسلل سخيمة صدري ْ َُ ْ«)٢(.  

                                                    
 )].١٦٣٤(»صحيح الترغيب«[، )١٨١٥(، والحاكم )٣٥٤٨(رواه الترمذي : حسن لغيره )١(

ــذي :  صــــحيح)٢( ــو داود )٣٥٥١(رواه الترمـ ــه )١٥١٠(، وأ ــ ــبرى«، والنــــسائي في )٣٨٣٠(، وابــــن ماجـ   »الكــ
 )].٣٤٨٥  (»صحيح الجامع«[، )٦٦٥ (»الأدب المفرد«، والبخاري في )١/٢٢٧(وأحمد ، )١٠٣٦٨(
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َّاللهم«: خوقال  ُ ْاجعل َّ َ ِقلب فيِ ْ ْ ًنورا يَ ِوفي ،ُ ِلساني َ َ ًنورا ِ ْواجعل ،ُ َ ْ ِمعسَ فيِ َ ًنورا يْ ُ، 
ْواجعل َ ْ ِبصر فيِ َ َ ًنورا يَ ْواجعل ،ُ َ ْ ْمن َ ِخلف ِ ْ ًنورا يَ ْومـن ،ُ ِأمـام َِ َ ًنـورا يَ ْواجعـل ،ُ َ ْ ْمـن َ ِ 

ِفوق ْ ًنورا يَ ْومن ،ُ ِتحت َِ ْ ًنورا يَ َّاللهم ،ُ ُ ِأعطن َّ ِ ْ ًنورا يَ ُ«)١(.  
ِّ  إني أعــوذ بــك مــن شر ســمعي، ومــن شر بــصري، ومــن شر «: خوقــال  ِّ َِّ ُ

ِّني، ومن شر قلبي، ومن شر لسا ِّ ِّمنييَ ِ َ«)٢(.  
َفالدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل؛ فعليكم عباد االله ُْ َ   !ِبالدعاء! ُ

ُّكم من بلاء رد بسبب الدعاء، وكم من بلية ومحنة رفعها االله بالدعاءف ُِّ ُ َ ّ ٍَّ ٍ َ ِ ٍِ َ ُ َ.  
ٍكـــــم مـــــن مـــــصيبة كـــــشفها االله بالـــــدعاء، وكـــــم مـــــن ذنـــــب ومعـــــصيةو ٍٍ َ َِ ُّ ُ َ ُ غفرهـــــا االله ُ َ َ

  .ُّبالدعاء
ُّوكم من ضال هداه االله بالدعاء، وكم من مريض شفاه االله بالدعاء ُُّ ُُ ٍُ َ ٍَّ.  
ُوكــم مــن فقــير أغنــاه االله بالــدعاء، وكــم مــن محــروم مــن الولــد أعطــاه ٍُ َ َُّ ُ َ الذريــة ُ االلهٍ َُّّ

ُّبسبب الدعاء ِ. 

َوكم مـن إنـسان مظلـوم رفـع االله عنـه الظلـم بـسب َ َُّ َُ َ ٍ ٍ َّب الـدعاء، وكـم مـن نـصر تحقـقَ َ َ ٍ َِ ُِّ
ِعلى الأعداء بسبب الدعاء ُِّ ِ َ َ، وكم من لسان أعوج استقام، وانصلح بالدعاءِ ََ ٍ. 

                                                    
 ).٧٦٣(رواه مسلم :  صحيح)١(

ــذي :  صــــــــــــحيح)٢( ــ ــ ــ ــ ــــسائي )٣٤٩٢(رواه الترمــ ــ ــ ــ ــد ، )٥٤٤٤(، والنـــ ــ ــ ــ ــ ــامع«[، )٣/٤٢٩(وأحمــ ــ ــ ــ ــ ــــحيح الجـــ ــ ــ ــ   »صــ
)١٢٩٢.[( 
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ُفالدعاء  ِمهم جدا بالنسبة للمسلمُّ ً ٌ.  
ِ وكلامنا عن أهمية الدعاء في حياة المسلم سيكون حول العناصر التالية ِ ِّ ُِّ َ ُ ِ ِ َّ ُ :  

اس ف: العنصر الأول ء إلى االلهُالنّ ِقرا ُ.  
ٌسؤال وجواب: العنصر الثاني ٌ.  

ُمن هو المحروم؟: العنصر الثالث َ  

 
ء إلى االله تعــالى في كـل شيء، ولا غنــى لهـم عـن االله طرفــة عـين، فهــم  ٍفالنـاس فقـرا َ َ َ ِِّ ِِ ٍ ُ ُ

ِمفتقـــــرون إلى االله تعـــــالى في جلـــــب مـــــصالحهم ِ ِ َ ِ َ ِ ِ ودفـــــع مـــــضارهم، مفتقـــــرون إلى االله ،ُ َ ِ ُ ِّ َ ِ
ُتعـــالى في أمـــور ديـــنهم ودنيـــاهم، والـــدليل عـــلى ذلـــك قولـــه تعـــالى َُ ُ ُ ِ ِ :) w v u

¡ � ~ } | { z y x (]ُأيهــــا الإنــــسان: ؛ أي]فــــاطر َإذا امتلكــــت ! ُّ َ
ِالــدنيا بــما فيهــا فأ ــت فقــير إلى االله ٌ َ ُأيهــا الإنــسان. ُّ ُّإذا بلغــت في الــدنيا أعــلى! ُّ َ َ  المناصــب َ

ِفأ ــت فقــير إلى االله ٌ ُأيهــا الإنــسان. َ ٌإذا أعطيــت مــن القــوة مــا أعطيــت فأ ــت فقــير إلى ! ُّ َ َ َِ ِ ُِ َُّ ُ
ٍاالله، لا غنى لك عن االله طرفة عين َ َ َْ ِ َِ ِ.  

ِّويقـول ربنـا جـل وعـلا في الحـديث القـدسي ُ ُ َّ ُِ لى «: ُّ َيــا عبـادي إني حرمـت الظلـم عــ َ َ ْ َّْ ُّ ُ َ َ َِّ ِ ِ ِ
ْنفــسي وجعل َْ َ َ ِ ، يــا عبــادي كلكــم ضــال إلا مــن هديتـــه َ ُتــه بيــنَكم محرمــا فــلا تظـــالموا ْ ْ َ َ ْ ُُ َ َ َُ َ ْ ً َّ ْ ََّ ِ ٌّ ُّ َ ََ ُ ُُ َِ ِ ُ َ َ ُ

َفاستهدوني أهدكم، يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا  ُ َ ْ ٌ َ َ َ ْْ ْ ُ ْ ْ َ ْ ْ ُْ ُِ ِ ِ ِ ِ ِْ ْ َ ْ ُّ َُ ِ َ َ َِ ُ ُ ََّ ِ ُ ُ ْ
ْعبادي كلكم عار إلا من ََ َّْ ِ ٍ َ ُ ُّ ُ ِ ِ كسوته فاستكسوني أكسكم، يا عبادي إنكم تخطئون بالليل ِ ْ َ َ ُ َّْ َ َِ ُ ِ ِ ِْ ُ ْ ْ ُ ُ ْ َُ ُ َّْ َ ُِ ْ ََ ِ
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ُوالنَّهار وأ ا أغفر الذنوب جمَيعا فاستغفروني أغفر لكم، يا عبادي إنكم لن تبلغوا ْ ْ ُْ َ َ َ ُّْ ْ َ َ ً َ َ َ ََ َّ َ ُْ ْ ْ ُ ْ ُُ ُِ ِ ِ ِ ِ َِ ِ َ َِ َ ِ، 
ِضري فتـضروني ُّ ُِّ َ ْ ولــن تبلغــوا نف،َُ ُ ََ َُ ْ ْ ْعــي فتنْفعــوني، يــا عبــادي لــو أن أولكــم وآخــركم َ َ ُْ ِ ِ ِ َِ َّ ْ َ َ ُُ َ َّ َ َ ََ َ ِ َ

ًوإنسكم وجنَّكم كانوا على أ قى قلب رجل واحد منكْم ما زاد ذلك في ملكي شيئا،  َ َْ َ َ ُ َ ََ َ َِ ِ ِ ِ ٍ ِْ َ ْ َ َُ َ ْ َ ْ ْ ََ ُ ُ ٍُ ِ َْ ُ ِْ ِ
ْيا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم ْ َ ْ َ ُْ ُ ُِ َ َ َ َّ ْ َ َْ ِ ُ ِ ِ َِ َّ ََ َ كانوا على أفجر قلب رجل واحد ما َ ٍَ ِ َ ُ ٍَ ِ َْ َ ِْ َ ََ ُ

ُنقص ذلك من ملكي شيئا، يا عبادي لو أن أولكم وآخركم وإنسكم وجنَّكم قاموا  ْ ْ َ ْ َ ْ َُ َ َّ َ ْ َ َُ ُ ُِ َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ْ َْ َِ ُ َِ ِ ِ ِ ِ َِ َ ً َ
ِفي صعيد واحد فسأ وني فأعطيت كل إنسان مسأ ته ما نقص ذل ٍ ٍ ِ ٍ ِ َِ َ َ َّ َ َ ُ ََ ُ ْ َ ََ َ ْ َُ ْ َ َ ََ َ َِ ُ ْ َك مما عندْي إلا كما ِ َ َّ ِ ِ ِ َّ ِ َ

ْينقْص المخيط إذا أدخل البحر، يا عبادي إنما هي أعمالكم أحصيها لكم ثم أوفيكم  َّ ْ ْ َ َُ ُ ُِّ ُ َ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ ُ َُ ُ َ ُِ َِ َْ َّ ِ ِِ ِ ِ ْ ِ ْ
َّإياها، فمن وجد خيرا فليحمد ا ، ومن وجد غير ذلك فلا يلومن َ َ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ ََّ َ َ َُ َ َ ْ َ ََ َ َِ َِ ًْ َّ َْ ََ َ َ ُ إلا نفسهِ َ ْ َ َّ ِ«)١(.  

ء إلى االله في كـــل شيء، لا يملكـــون لأ فـــسهم نفعــــا ولا ضرا ً النـــاس جميعـــا فقـــرا ً َ ِّ ًّ َ َ ِ ِ َ ٍُ ِ ُ .
ُفمن لم يتفضل االله عليه بالهدى والرزق؛ فإنه يحُرمهما في الدنيا، ومن لم يتفضل االله  ُِ َِّ ََّ ََ ُ َُّ َُ َ ِِّ ُ

ُعليه بمغفرة ذنوبه؛ أوبقته خطاياه في الآ ُ َ َ ِ   .ِخرةِ
ء إلى االله في أمور الدنيا والآخرة ِفالناس فقرا ُّ ِ ِ ُ ُ.  

 
ِمــا هــي الأمــور المهمــة التــي ينبغــي للمــسلم أن يطلبهــا مــن ربــه بالليــل : فالــسؤال َّ ُ ِ ُِّ َّ َُ َ َ ِ ُ

َّوالنَّهار؟ أو ما هي الـدعوات التـي ينبغـي للمـسلم أن يلـح عـلى ُ َِ ِ ُ ُ ََّ ِ ربـه في طلبهـا بالليـل ِ َّ َِ ِّ
  والنَّهار؟

                                                    
  ).٢٥٧٧( رواه مسلم :صحيح) ١(
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ب  ِأن عــــلى العبــــد المــــسلم أن يــــسأل ربــــه كــــل شيء يحَتاجــــه في أمــــر دينــــه : ُوالجــــوا ِِ ُ ٍَ َّ َ ِ ََّّ
ئن كلها بيد االله ِودنياه، وذلك لأن الخزا ِ َّ ََّ َ.  

 )W V U T S R Q P O N M L(: َقــــــــــال تعـــــــــــالى
  .]الحجر[

ِولأن االله عــز وجــل يحُــب مــن عبــاد ُّ ِ َّ َّ َه أن يــسأ وه ويــدعوه؛ قــال تعــالىَ َ ُ َ :) ¤
  .]٣٢:النساء[ )¥ ¦ §

ِويغضب ربنا جل وعلا على مـن لم يـسأ ه، فعـلى العبـد المـسلم أن يطلـب مـن االله  َ َ َ ُ َ ُُ ِ ْ َِّ ُّ َ َ
ُكل شيء من أمور الدنيا والآخرة، ولكن ما هي الأمور المهمة والعظيمة التـي فيهـا  ُ ََّ َّ ُِ ُ ِ ُّ ِ ٍ

ُّســـــعادة الـــــدنيا والآ ُ ِخـــــرة، والتـــــي ينبغـــــي عـــــلى العبـــــد المـــــسلم أن يـــــسأ ـها ربـــــه بالليـــــل َ َّ َ َِّ َ َِ ِ
  والنَّهار؟

ط المـستقيم، وذلـك لأن : ًأولا َعلى العبد المسلم أن يسأل ربه الهداية دائما إلى الـصرا ِ ً َ َ ُِ ِ ِِّ َّ
َالهداية بيد االله عز وجل، قال تعالى َّ ََّ ِ ِ :) V U T S R Q P O N

[ Z Y X W(] الكهف[.  
َال في الحـــديث القـــدسي كـــما تقـــدموقـــ َّ َ ُِّ ُ ُيـــا عبـــادي كلكـــم ضـــال إلا مـــن هديتـــه «: َِ ْ ْ َ َُ َ َ َ َّْ ِ ٌّ َُّ ُ ُ ِ ِ

ْفاستهدوني أهدكم ُْ ِ ْ َ ِ ُ َْ َ«.  
ط المـــستقيم في كـــل ركعـــة ٍوأمرنـــا االله عـــز وجـــل أن نـــسأ ه الهدايـــة إلى الـــصرا ِِّ ِ َ َ َِّّ َّ ُ  مـــن َ

افلــــة؛ وذلــــك في قولــــه ت ِصــــلاتنا مــــن الفريــــضة والنّ ِ ِ 2 3 4 5 (: عــــالىَِ

  .]الفاتحة [)76 8 9 :
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ُ يحَــرص عـلى طلــب الهدايــة دائـما في دعائــه؛ لــيعلم أمتـه، فكــان يقــول في lَوكـان  َ ِّ ًَ َّ َ َ ُ ُِ ِ ِ ِ
ِدعاء الاستفتاح ِاهدني  ا اختلفَ فيه من الحقِّ بإذنك، إنك تهد..«: ِ ِ ِ ِ ِ ِْ َ َ َ َّْ ُِ ِْ ِ َ َ ِ ْ َ ِ ِ َ من تشاء إلى يْ َِ ُ ََ ْ
ط مستقيم ٍصرا ِ ٍَ ْ ُ َ ِ«)١(.  

َ في دعــاء آخـــرlَوقــال  َّاهــدني لأحـــسن الأخــلاق لا يهـــدي لأحـــسنها إلا ..«: ٍ َِ َ ْ ِْ ِ َِ ََ َ ِ َ ِْ َ ِ َ ْ ْ
َأ ت، واصرفْ عنِّ ِ َْ َ َ َ سيئها لا يصرفُ عنِّيْ َِ ْ َ َ َِّ َ سيئها إلا أ تيَ ْ َ َّ ِ َ َِّ َ«)٢(.  
ُّوكان النَّبي  َl يعلم أصحابه أن يسأ وه الهـدى؛ فقـال يومـا لعـلي بـن ِ ِّ ً َ َِّ ُ َ ٍأبي طالـب ُ

m :»ْقل َاللهم إني أسأ ك الهدى والسداد: ُ َ َُ ََّ ْ َُّ ْ ُ ََّ َ َ ِّ ِ«)٣(.  
ٍّوعلم الحسن بن علي  َ َ َ َّnَاللهم اهدني فيمن هديت«: َ أن يقول َْ ْ َُ َْ َِّ ِِ َّ«)٤(.  

ط  ِفعــــــلى العبــــــد المــــــسلم أن يلــــــح عــــــلى ربــــــه بالليــــــل والنَّهــــــار أن يهديــــــه إلى الــــــصرا ِ ِِّ َ َّ َُ ِ ِ َّ َِّ ِ
ِالمستقيم ُ.  

ُ على العبد المسلم أن يسأل ربه مغفرة الذنوب؛ لأن االله وحده هو الذي يغفر :ًثانيا َِّ َِ َُ ََ ِ ُّ َ ِ
َالذنوب جميعا لمن تاب منها ًَ ُّ.  

؛ وقـــال ]طـــه[ )n m l k j i h g f e(: َقــال تعـــالى
p o n m l k j i h g f e d (: تعـــــــــــــــــــــــــالى

q(] النساء[.  
                                                    

  ).٧٧٠(رواه مسلم : صحيح) ١(
  ).٧٧١(رواه مسلم : صحيح) ٢(
  ).٢٧٢٥( رواه مسلم : صحيح) ٣(
ــو داود : صـــــــحيح) ٤( ــ ــ ــذي )١٤٢٥( رواه أ ــ ــ ــ ــــسائي )٤٦٤(، والترمــ ــ ــه )١٧٤٥(، والنـ ــ ــ ــــن ماجــ ــ ، )١١٧٨(، وابــ

  )].٣/٩٧٠(» أصل صفة صلاة النبي«[
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ِّوقال في الحديث القدسي ُ ُ َيا ابن «: َِ َآدمْ َإنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك ! َ َ ََ َُ َ َ َّْ َ َِ ِْ َ َ ْ ََ ِ
َعلى ما كان فيك ولا أ الي، يا ابن آدم ْ َ ََ َ َ َِ ُ َ َ ِ َ َ َ ِلو بلغت ذنوبك عناَن السماء ثم استغفرتني ! َ َ َ ُ ْْ ْ َّ َّ ُ ََ ُ َ ُ َ َْ َ َِ َ َ ْ

َغفرت لك ولا أ الي، يا ابن آدم ْ َ َْ َ َ َِ ُ َ َ ََ ُإنك لو أ يتني بق! َُ َِ ِ َ َ َّْ َْ َ ب الأرض خطايا ثم لقيتني لا ِ َرا ِ َِ َ ُ ََّ ْ ََ َ ِ َ ِ
بها مغفرة ًتشرْك بي شيئا لأ يتك بقرا ُ َ َُ َ َِ ْ ََ ِ ُ ِ ْ َْ ًِ َ ِ ُ«)١(.  

ُيا أيها النَّاس«: ُ يقولlَوكان  ََ ُّ َتوبـوا إلى ا ، فـإني أ ـوب في اليـوم إليـه مائـة ! َ َ ْ ََ َِ ِ ِْ ْ َ ُِ ِ ِِ ُ َُ ِّ ِ َّ ُ
ٍمرة َّ َ«)٢(.  

َويقــول ابـــن عمـــر ُ ُm :ُكنــا نعـــ ِد لرســـول االله َ ِ ُّl في المجلــس الواحـــد مئـــة مـــرة ٍ ِّ َ ِ
َّرب اغفر لي وتب علي«: ُيقول َ َ ْ َ ُِّ ِ ْ َِ ب الرحيمْ ُ إنك أ ت التوا َِّ ُ َّ َّ َ َّْ َ َ ِ«)٣(.  

َمن قال«: lَوقال  َ ْ ِأستغفر االله الذي لا إ  إلا هو الحي القيوم وأ وب إليه، : َ ِ ِْ ُ َ ُّ ََ َ ْ َِّ ِ ُِ ََ َُ ُّ ُ َْ َْ ُْ َّ ََ َ
َغفر ل َ ِ ِه وإن كان فر من الزحفُ ِْ َ َ َُّ َّ َ َ َْ ِ«)٤(.  
ــار؛ لأن مــن زحــزح :ًثالثــا ــة ويــستعيذ بــه مــن النّ َ عــلى العبــد المــسلم أن يــسأل ربــه الجنَّ َِ ُ َّ َ َ َ ِِ َّ ُ ِ  
ِيـــوم القيامـــة- َ عـــن النَّـــار وأدخـــل الجنَّـــة فقـــد فـــاز، قـــال تعـــالى-َ َ ََ ِ ُ ِِ :) { z y

  .]١٨٥:آل عمران[ )| { ~ � ¡
                                                    

مـــن حــديث ابــن عبـــاس، ) ١٢٣٤٦(مــن حـــديث أ ــس، والطــبراني ) ٣٤٥٠(لترمــذي رواه ا: حــسن لغـــيره) ١(
  )].١٢٧(» السلسلة الصحيحة«[من حديث أبي ذر،  )٢٧٨٨(، والدارمي )٥/١٦٧(وأحمد 

  ).٢٧٠٢(رواه مسلم : صحيح) ٢(
ــو داود : صـــــــحيح) ٣( ــ ــذي )١٥١٦(رواه أ ـــ ــ ــه )٣٤٣٤(، والترمـــ ــ ــــن ماجـــ ــامع« [، )٣٨١٤(، وابـــ ــ ــــحيح الجـــ » صـــ

)٣٠٨٧.[(  
  )].١٦٢٢(» صحيح الترغيب«[، )٣٥٧٧(، والترمذي )١٥١٧(رواه أ و داود : صحيح لغيره) ٤(



 

 

-١٤٢- 

 

َمن س«: lُيقول  ُأل الجنَّة، ثلاث مرات، قالت الجنَّةَْ َ َ َ َ َ ََ َْ ِْ ٍ َّ َ َ ِاللهم أدخله الجنَّة، ومن : َ ََ ََّ ُ ْ َُ ْ ََّ ْ ِ
ُاستجار من النَّار، ثلاث مرات، قالت النَّار َّ َ َ ِْ ٍ َِ َ َ ََ ِ َ َ ِاللهم أجره من النَّار: َ َ ُ ُِ ْ َِّ َ َّ«)١(.  

ُّوقال النَّبي  َlِما تقول في الصلاة؟«: ٍ لرجل َِ َّ ُ ُ َ َأ شهد، ثم أسأل االله الجنَّة، : لََ قا»َ ُ َُ ْ َ َ ْ ََّ َُ ََّ َ
ـار، أمــا وا  مــا أحـــسن دنــدنتك، ولا دندنــة معــاذ، فقــال َوأعــوذ بــه مــن النَّـ َ َ َ ٍُ ِ ِ َِ َ َ َ ُ ْ َ َ َُ َ ََ َ ْ َ َ َ َْ َ ُ َ َِ َّ ِ ِ َحولهـــا « :ُ َ ْ َ

ُندندن ِ ْ َ ار: ؛ يعني)٢(»ُ ِحول سؤال الجنَّة والنَّجاة من النّ ِ ِ َ َ.  
ِ يقول في دعائlَوكان  ْاللهم إني أسأ ك الجنَّة وما قرب إليها من قول أو «: هُ ْ ْ َ ْ َ َ َُ ٍَ َ َ َ َ ُ َِّ ِ َِّ َ ْ ََّ ْ َ َ ِّ

ٍعمل، وأعوذ بك من النَّار وما قرب إليها من قول أو عمل ٍَ َّ َ ََ ُ َْ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ ٍَ َ َ َ ُِ ِِ ِ َ ِ«)٣(.  
ِ على العبد المسلم أن يسأل ربه العفو والعافية في الدنيا والآخرة:ًرابعا ُِّ َ َ َِ َ ِ؛ لحديث ََّ

َالعبــــاس بــــن عبــــدالمطلب قــــال َ َِّ ِِ ِ ُقلــــت: ّ ْ ِيــــا رســــول ا : ُ َّ َ ُ َ َّعلمنــــي شــــيئا أســــأ ه االله عــــز ! َ َ ً ََ ُ ُْ َِّ ْ َْ َ ِ
َوجــل؟ قـــال َ َّ َ َســـل االله العافيـــة «:َ َْ َِ َ ِ ُفمكثـــت أ امـــا ثــم جئـــت فقلـــت. »َ ُ ُْ ُ َ ُ ْ َْ ِ َّ ً ََّ َ ِيـــا رســـول ا : َ َّ َ ُ َ َ !

َعلمني شيئا أسأ ه ا  َّ ُ ُْ َِّ ْ َْ ً ََ ِفقال لي. ِ َ َ ُيا عباس«: َ َّ ِيا عم رسول ا ! ََ َّ ِ ُ َ َّ َ ِسل االله العافية في ! َ َِ َْ َ َ ِ َ
ِالدنيا والآخرة َِ َ َ ْ ُّ«)٤(.  

ِولحديث أبي بكر الصديق ِّ ٍ ِm أن النَّبي َّlقال على المنبر ِ َسـلوا االله العفـو «: َ َْ ْ َُ َ
َوالعافية، فإن أحدا لم يعط بعد الي ْ ْ ُ َ َ َ َْ َ َّ َ َ َْ ًَ ْ َ َ ِ ِقين خيرا من العافيةِ ِ ِ َِ َ َْ ً ْ َ ِ«)٥(.  

                                                    
يره) ١( ، )٣/٢٦٢(، وأحمــد )٤٣٤٠(، وابــن ماجــه )٥٥٢١(، والنــسائي )٢٥٧٢(رواه الترمــذي : صــحيح لغــ

  )].٣٦٥٤(» صحيح الترغيب«[
  )].٣/١٠١٤(» ةأصل صفة الصلا«[، )٩١٠(، وابن ماجه )٧٩٢(رواه أ و داود : صحيح )٢(
  )].٣١٠٢( » صحيح ابن ماجه « [، )٦/١٣٣(، وأحمد )٣٨٤٦(رواه ابن ماجه : صحيح) ٣(
  )].١٥٢٣(» السلسلة الصحيحة«[، )١/٢٠٩(، و أحمد )٣٥١٤(رواه الترمذي : صحيح) ٤(
  )].٣٣٨٧(» صحيح الترغيب«[، )٥/ ١(، وأحمد )٣٥٥٨(رواه الترمذي : حسن صحيح) ٥(



 

 

 

-١٤٣- 

ِاللهم إني أسأ ك المعافاة في الدنيا والآخرة«: ُ يقولlَوكان  ِ َِ ْ ََّ َ َ ُْ ُّ َ َ ُ َُّ ْ َ َ َ ِّ ِ«)١(.  
ِ على العبد المسلم أن يسأل ربه الثبات على الدين من الفتن التي هي كقطع :ًخامسا َ َ ِِ ِ ِِ َِ ِّ َ َّ َ

َالليـــل المظلـــم، فــــتن تمـــوج كمــــ ُ ٌ َ ِ ِ َِّ ُ ؛ ِ ًوج البحـــر، يــــصبح الرجـــل مؤمنــــا ويمـــسي كــــافرا ً ُِ ُ ُ ََّ ِ ِ
ٍيمسي مؤمنا ويصبح كافرا يبيع دينهَ بعرض من الدنيا قليل ُّ ٍ َ َ ُ َ ُ ُ ًُ ً ِ.  

ُفالعبـــد العاقـــل هــــو الـــذي يقـــول ُ ِّاللهــــم ثبتنـــي عـــلى الإســــلام، اللهـــم ثبتنـــي عــــلى : ُ َِّ َّ َ ََّّ َِّ
  .ِدينك

َفعن أ س قال ِكان رسول االله : ٍ ُ َlِيا ولي الإسلام وأهله«: ُ يقول ِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ْ َّ ِمسكني به ! ِ ِِ ْ ِّ َ
َحتى أ قاك َ ْ َ َّ َ«)٢(.  
ِيا ولي الإسلام وأهله«: ٍوفي رواية ِ ْ َ َ َ َِ َ ْ ِ ْ َّ َثبتني به حتى أ قاك! ِ َ ْ ََ َّ ََ َِّ ِِ«)٣(  

ِ يقول في دعائهlَوكان  ِاللهم مصرفَ القلوب«: ُ ُ ُ ْ َِّّ َ ُ َّ َصرفْ قلوبنَا على طاعتك! ُ ِ َ ََ ُ َُ َ ِّ َ«)٤(.  
َوسئلت أم سلمة  َ َُّ ُِp عن أكثر دعاء النَّبي ِّ ِ ِlِكـان أكثـر دعائـه: َ؟ فقالت ُ يَـا «: َ

ِمقلب القلوب ُ ُ ْ ِّ ََ َثبت قلبي على دينك! ُ ِ ْ َ َِّ َ ِ ْ َ َْ«   

                                                    
  )].١١٣٨(» السلسلة الصحيحة«[، )٣٨٥١(ن ماجه رواه اب: صحيح) ١(
السلــسلة «[، )٢٣٩(» أخبــار أصــبهان«، وأ ــو نعـيم في )٢٥٤(» الــدعوات الكبــير«رواه البيهقـي في : حــسن) ٢(

  )].١٤٧٦(» الصحيحة
ــبراني في : حــــــــــسن) ٣( ــ ــ ــ ــط«رواه الطــ ــ ــ ــ ــــدسي في)٦٦١ (»الأوســ ــ ــ ــــضياء المقــ ــ ــ ــارة«، و الــ ــ ــ ــ ،  )٢٢٩٠، ٣/١٢(» المختــ

  )].١٨٢٣(» يحةالسلسلة الصح«[
  ).٢٦٥٤(رواه مسلم : صحيح) ٤(



 

 

-١٤٤- 

 

َفقالت له أم سلمة َ ِيا رسول االله: َُّ َلم تكثر من هذا الدعاء؟ فقال لها ! َ ِ ُّ ُُ ِ َl :» َّيا أم ُ
َسلمة ََ َإنه ليس! َ ْ ْ من آدمي إلا وقلبه بين إصبعين من أصابع االله، إن شاء أقامه، وإن َُ َ ْ ْ َِ ِ ِ ِ َِ ُ َ ْ َ َ ْ ُ ُ َ َ َْ َ ْ ْ َ ٍَّ ََ ِِ ِ ِ ِ َِ َّ

َشاء أزاغ َ َ َ َ«)١(.  
عمــة، وأن يــستعيذ بــه مــن زوالهــا:ًسادســا ِ عــلى العبــد المــسلم أن يــسأل ربــه دوام النِّ ِ َِ َ َِ َّ .

َوأعظم نعـم االله علينـا نعمـة الـدين؛ فكـم ِ ِّ ُ ِِ َ ِ لـت بـسبب ُ ِ مـن إنـسان كـان في نعمـة فزا َ ٍَ ٍ
عم! المعاصي ُفاطلب من االله أن تـدوم عليـك الـنِّ ََ َ َ ِ ِنعمـة ا ـال والـصحة والثبـات : ُ َِّ ُِّ ِ
ِعلى الدين ِّ.  
ِ يقـــول في دعائـــهlَوكـــان  ِاللهـــم أصـــلح لي دينـــي الـــذي هـــو عـــصمة أمـــري «: ُ ْ َ َ ََّ َُ َّ َّْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ ِ ِ

َّوأصلح لي دنياي ال َّ َ ُ ْ ْ َْ ِ ِ ِتي فيها معاشي، وأصلح لي آخرتي التي فيها معادَ ِ ِ ِ ِ َِ َ ْ ْ َ َ ََ َ ََّ ِ َِ ِ ِ، واجعل يِ َ ْ َ
ِالحياة زيادة لي في كل خير، واجعل الموت راحة لي ًِ َِّ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ ً ََ ْ ِ ٍ ْ َ ُ ِ ِ َ ٍّ من كل شرْ َ ُِّ ْ ِ«)٢(.  

ِوكــان رســول االله  ُ َlِاللهــم إني أعــوذ بــك مــن زوال نعمتــ«: ُ يقــول ِ َِ َّْ َ ْ ُِ َ َُ ِ ُ ََّ ِّ ِ وتحــول ،كَِ ُّ ََ َ
َعافيتك ِ َِ َ وفجاءة نقمتك،َ ِ ِ َِ َْ َُ َ وجمَيع سخطك،َ ِ َ َ ِ ِ َ«)٣(.  

ً عــلى العبــد المــسلم أن يــسأل ربــه علــما نافعــا، وذريــة صــالحة، وصــحة دائمــة، :ًســابعا ً ً ً ً ً َ َِّ َّ ُ َّ ِ

صرا عــلى الأعــداء؛ فــاالله عــز وجــل يقــول لرســوله  ِونــ ُ َّ ًَّ ُ ِl :) 3 2 1 0
  .]طه[ )4

                                                    
   )].٢٠٩١(» السلسلة الصحيحة«[، )٦/٣١٥(، وأحمد )٣٥٢٢(رواه الترمذي : صحيح) ١(
  ).٢٧٢٠(رواه مسلم : صحيح) ٢(
  ).٢٧٣٩(رواه مسلم : صحيح) ٣(



 

 

 

-١٤٥- 

ُصرفَ من صلاة الصبح يقـول إذا انlَوكان  ِ ُّ ِ ًاللهـم إني أسـأ ك علـما نافعـا، «: َ ُِ َِ ً ْ ُ ََّ َ ْ ََّ ِّ ِ
ًورزقا طيبا، وعملا متقبلا ًَّ َ ً ِّ ََ َ ًَ ُ َ َ ْ ِ«)١(.  

َاللهــم إني أعــوذ بــك مــن قلــب لا يخَــشع، ودعــاء لا «: ُ يــدعو فيقــولlَوكــان  ٍَ َ ُُ َ ُ ْ َُ ْ ٍ َْ َ ُ َِّ َ ِ ِّ ِ َّ
ِيسمع، ونفس لا تشبع، وع َ ُ َ َ ُ ُْ َ ََ ٍ ْ َ ُلم لا ينْفعْ ََ ٍ َْ«)٢(.  

ِفعلى العبد أن يسأل ربه علما نافعا، والعلم الناّفع هو علم الكتاب والسنَّة ُِّ ُ ُ َِّ ُ ً ً َ.  
َّوعلى العبد أن يسأل ربه الذريـة الـصالحة، فهـا هـم الأ بيـاء كـانوا يـدعون االله عـز  َ َ َ َ ُّ ََ ّ َُّ ُ َّ ِ

َوجل أن يرزقهم الذرية الصالحة َ ُّ َ َّّ َّ َُ ُ.  
ُد أن يسأل ربه أن يديم عليه الصحة، وأن ينصره على من عاداهوعلى العب ُ َ َّ ِّ ُ ََ ُ َ ََ َّ ِ.  

َيقــول ابـــن عمــر  ُ ُn : ِقلـــما كــان رســـول االله ُ َ َّl يقــوم مـــن مجلــس، حتـــى يـــدعو َ َ ٍَ ُ
ِبهـــؤلاء الكلـــمات لأصـــحابه ِ َ ـــين «: ِ ـــا وب ـــا مـــن خـــشيتك مـــا تحـــول بينَنَ َاللهـــم اقـــسم لنَ ْ َ َ َ ْ ََّ ْ َ ْ ُُ َ ْ َُّ ُ َ ِ ِ ِْ َ

ِمعاص َ َيك، ومن طاعتك ما تبلغنَا به جنَّتك، ومن اليقين ما تهـون علينَـا مـصائب َ َ ْ ِّ َ َ َ َ َ ْ َِ ِ ِ َِ ُ َ َ َ ََ ُ ْ ِّ ََ ََ ِ َ ُ َ ََ ُِ
َالدنيا، اللهم م َّ ُ ََّ ْ رث منَّا، ِّتُّ ِعنَا بأسماعنَا، وأ صارنا، وقوتنَا ما أحييتنَا، واجعله الوا ِ َِ ْ ْ ُِ َِ ُ َ ْ َ ْ َ ْ َّ َ َ َ َْ ََ ََ ْ َْ َ ِ
َواجعل ثأرنا  َ ْ َ ْ َ ْ َعلى من ظلمَ ََ َ ْ َ ِنَا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتناَ في دينناَ، َ ِ ِ َ َ َ َْ َ َ َ ْ َِ ُ َْ ْ َ ََ َ َ ْ ُ

ا نَ ْولا تجعل الدنيا أكثر همنَا، ولا مبلغ علمنَا، ولا تسلط علينَا من لا يرحمَُ َ َ َ ََ ْ ْ َ ْ َ َ َ ََ َ َ ََ ْ ِّ ْ َ َ ََ ُْ ْ ُِّ ِ َ ِّ ْ َ ِ َ«)٣(.  
                                                    

ــه : صـــــحيح) ١( ــ ــبرى«، والنـــــسائي في )٩٢٥(رواه ابـــــن ماجـ ــد )٩٩٣٠(» الكـــ ــام ا«[، )٦/٢٩٤(، وأحمـــ ــةتمـــ ــ » لمنـ
)٢٣٣.[(  

  )].١٢٩٧(» صحيح الجامع«[، )٥٤٥٨( ، والنسائي )٣٤٨٢(رواه الترمذي : صحيح) ٢(
  )].١٢٦٨(» صحيح الجامع«[، )١٠٢٣٤( » الكبرى«، والنسائي في )٣٥٠٢(رواه الترمذي :  حسن)٣(
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ُالمحروم هو َ الذي حرم الدعاء:َ َُّ ِ ُ.  
ُالمحروم هو َّ الذي لا يسأل رب:َ ُ   .هَ
ُالمحروم هو ِّ الذي لا يقول يا رب:َ   !ِّيا رب! ِّيا رب! ُ

ُالمحــروم هــو ِ الــذي يــسمع عــن الجنَّـــة في الكتــاب والــسنَّة، ومــا فيهــا مــن النَّعـــيم :َ ِ ُِّ َِ ُ َ
ًالمقيم، ثم لا يقول مرة َّ ُ َّاللهم: َِ َ إني أسأ ك الجنَّةَّ َُ.  

ُالمحــروم هــو ُ الــذي يــسمع عــن النَّــار ومــا فيهــا مــن العــذاب الألــيم، ثــم لا يقــول :َ َِ ُ َِ ِ
ًمرة ار: َّ ِاللهم أجرني من النّ ِ َّ َّ.  

ُالمحــروم هــو ِ الــذي يعلــم بــأن االله ينــزل إلى الــسماء الــدنيا نــزولا يليــقُ بجلالــه في :َ َ َ ًَ ُّ ِ َّ ُُ َّ َِ َ
ُّكل ليلة في الثل ُث الأخير، فيقولٍِّ ِ ُهل من داع فأستجيب له؟ ثم بعد ذلـك لا يقـوم : ِ َ َ َ ٍ

ُفي هذا الوقت، ويقول   !ِّيا رب: ِ
ُالمحـروم َّ الـذي علـم أن االله هـو الغنـي، وأ ـه يعطـي مـن سـأ ه، ثـم لا يـسأل ربـه:َ َ ُّ َُ ََ ْ ُِ َ َ ِ َ .

ُّأعـــرفتم مـــن هـــو المحـــروم؟ هـــو الـــذي انـــشغل بالليـــل والنَّهـــار بالـــد ُِ ِ َّ َ ُ ََ َنيا الفانيـــة فحـــرم َ ِ ُ َ ِ
ٍالدعاء، وإن دعا دعا بقلب غافل لاه ٍ ٍ َ َ َ ُهذا هو المحروم .ُّ َ.  

ُأيها المحروم: ُنقول له ْتعال وتعلم من زكريا ! َ ِ َّ َq ،إذ دخل يوما على مريم ،َ َ ً َ َ َ
ِوقال االله تعالى عن أمرها ُ َ)  Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É

 ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ Ô Ó
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è$ # " !(ِفي هذا الوقت وفي هذا المكان : ؛ أي ِ) ( ' &

 8 7 6 5 43 2 1 0 / . - , + * )
  .]٣٩-٣٧:آل عمران [)9 : ; > =

ُتعلـــم أيهـــا المحـــروم َْ َ مـــن زكريـــا حـــين انتهـــز الفرصـــة فـــسأل مـــريم!َّ َ َ َُ َّ َ :) Ø ×

Ù(قالـــــــت لـــــــه َ :)è ç æ å ä ã â á à ß Þ Ý Ü( ) !

َدعـا وطلــب مــن :  أي)" # $ ته الملائكــة وهــو ََ ُاالله الذريــة الــصالحة؛ فبــشرَّ َ َ َُّ َ ّ َّ ِ
َقائم يصلي بيحيى ِّ ٌ.  

َلم لا تفعــــل ذلــــك أيهــــا المحــــروم مــــن الولــــد؟ أيهــــا المعــــافى ُ ُّ ُ ُإذا دخلــــت المستــــشفى ! َ َ َ َ
َووجـــدت مريـــضا يعـــاني مـــن المـــرض؛ لم لا تقـــول ِ َ ََ ُ ًَ ِاللهـــم متعنـــا بأســـماعنا وأ ـــصارنا : َ ِ ِّ َّ َّ

ِوقوتنا ما أح َييتنا؟ّ ِأ م يذكرك المريض بنعمة الصحة والعافية! َ َِّ ِّ ُُ ْ ِّ َ.  
ــــة، إذ كانــــت أ ــــسنتهم في الــــدنيا تلهــــج !أيهــــا المحــــروم ُ تعــــال واســــمع لأهــــل الجنَّ َ َ ُّ ُ َ ِ ِ َ َ

َّبالــــــــدعاء؛ يقــــــــول االله عــــــــز وجــــــــل في وصــــــــفهم َّ ُّ :)b a ` _ ^ ] \( 
َكـــانوا قلـــيلا مـــن الليـــل مـــا ينـــامون: ؛ أي]الــذاريات[ ََّ ِ َذا كـــانوا يفعلـــون؟ قـــال تعـــالىفـــما. ً َ َ :

)k j i h g f e d(] ١٦:السجدة[.  

َمـــــــاذا يطلبـــــــون؟ قـــــــال تعـــــــالى َ َ :) Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹

Ã Â(] الفرقان[.  
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َوفي الجنَّة يخُبرنا االله عنهم أنهم كانوا في الدنيا يدعون االله؛ قال تعالى ََ ُّ ُ ُ ِ ِ :) £
 ́  ³ ²± ° ¯ ® ¬ « ª ©  ̈§ ¦ ¥ ¤

 ½ ¼ » º¹  ̧ ¶ µÄ Ã Â Á À ¿ ¾( 
  .]الطور[

كية؟ ِفالدعاء ينفع؛ فلماذا تركناه، وذهبنا إلى الأدعية الشرِّ َِّ َُ َ َُ َُّ  
َكم من المسلمين يهرولون إلى السحرة والكهنة والمشعوذين؟ كـم مـن المـسلمين  َِ ِ ِ َِ َ ََ َ َِ ُ َ َّ َ ِ َ ُ

ُلا يلتجـــئ إلى االله ولا يـــدعوه إلا في آخـــر المطـــاف؟ لم لم تقـــل  َ ََ َ ِ ِ َ ِ َ َِ ُ ِفي أول الأمـــرِ ِ ! ِّيـــا رب: َّ
َفــاالله غنــي قــادر أن يعطيــك إذا ســأ ته، ويغــضب عليــك إذا تركــت ســؤاله َ ََ َُ َ َ َُ ِ ٌِ ٌّ ُأعــرفتم  .ُ َ َ

  َمن المحروم؟
ُولــــذلك قــــال عمــــر  َ َm : َإني لا أحمْــــل هــــم الإجابــــة، ولكــــن هــــم الــــدعاء، فـــــإذا َ ُِ ِِ ّ َّ َِّ َ ِ َ َ ّ

َأ همت الدعاء فإن الإجابة معه َّ ََ ََ ِ ِ ُّ ُ ِ ُ)١(.  
ُفعليكم بالدعاء؛ فإنه ينفع َ ََ ِ ُّ ْ مما نزل ومما لم ينزلُ َِ َ َ َ.  

َيا من حرمت ا ال ِ ًادع االله أن يعطيك مالا! ُ َ َ ُ ُِ َ.  
                                                    

 القـيم وغـيرهم، ابن الجـوزي، و شـيخ الإسـلام ابـن تيميـة، وابـن: بهذا اللفظ ذكره جمع من أهل العلم منهم) ١(
: قـال بعـض الـسلف: (لفظـا قريبـا منـه) ١١/١٤١(ولم أوفق في العثور عليه مسندا، وأورد الحافظ في الفتح 
البيــان «وأقـرب شيء وجدتــه مـا ذكــره الجـاحظ في ). لأ ـا أشــد خـشية أن أحــرم الـدعاء مــن أن أحـرم الإجابــة

مـن أعطـى الــدعاء لم : ب رضي االله تعــالى عنـهقـال محمـد بـن عبــد االله، قـال عمـر بـن الخطـا): ٥١٩(» والتبيـين
  ).أدعوني أستجب لكم: (يحرم الإجابة قال االله تعالى
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َيا من حرمت الأولاد َُ ًادع االله أن يرزقك ولدا! ِ ََ ُ َ َُ.  
ض ِيا من ابتليت بالأمرا َ َادع االله أن يشفيك من مرضك! ُ َِ َ َ َ َ ُِ َ.  

ٍيا من ابتليت بلسان • ض المسلمين ادع االله أن يصلح َ َ يخوض في الباطل، وأعرا ُ ُ ِ ِ
  .َلسانك

ُفاالله عز وجل يقول َّ َّ   .]٦٠:غافر[ )/ 0 1(: ُ
ِالدعاء شأ ه عظيم؛ فعليكم بالدعاء، فهو الطريقُ الذي تتحـصل بـه عـلى سـعادة  َ ٌ ُُ ََّّ َ َ ُّ ُِّ ُ ُ

ِالدنيا والآخرة ُّ.  
ٍواعلمــــوا أن الــــدعاء إنــــما ينفــــع بــــشروط  ُ ََ ََ ُخمــــسة، فمــــن أراد أن يــــستجيب االله لــــه؛ ُّ َ َ َ ٍ َ

وط َفعليه أن يحُققَ هذه الشرُّ ِِّ َ َ :  

 
َّوهــو أن تتوجــه بقلبــك ولــسانك إلى االله، وتعلــقَ قلبــك بــاالله؛ لأن االله عــز وجــل  َّ َ َِّّ َ ِ َِ َ ََ َ َ َّ َُ َِ ِ

  .]غافر[ )£ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª »(: َقال
ُّوقــال النَّبــي َ l لابــن عبــاس ٍ ّ ِm :»ُيــا غــلام َ ُ ِّإني! َ ظ ِ ِ أعلمــك كلــمات، احفــ ٍَ ِّْ َ ِ َ َ ُ َ ُ

ظ االله تجــده تجاهــك، إذا ســأ ت فاســأل ا ، وإذا اســتعنْت  َاالله يحَفظــك، احفــ َ َ َْ َ ُ ْْ ْ َ َْ َ ْ َ َ ْ َِ َِ َ ََّ ِ َ َ َ ََ َ ُ َِ ِ
ِفاستعن با  َّ ِ ْ ِ َ ْ َ«)١(.  

                                                    
ــذي : صـــــــحيح) ١( ــ ــد )٢٥١٦(رواه الترمـــ ــ ــة«[، )٢٩٣/ ١(، وأحمـــ ــ ــ ــــدة الطحاويـ ــريج أحاديـــــــث شرح العقيـــ ــ » تخـــ

)٢٩٦.[(  
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l 
ُّأردت أن تدعو االله؛ فادعه بـما علمـك النَّبـي فإذا  ََ َّ ُ َُ َ َlوإيـاك والأدعيـة المب ،ْ ََّ َعـة دَتََ َ

ِالتي ابتدعها أ اس لا علم لهم، أرادوا الزيادة على هديه  َِ ََ ّ ُ ٌَ ُ َq.  
ِيقـــــول االله عـــــز وجـــــل لرســـــوله  َّ َُّ ُl :) ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö

ï î í ì ë ê é è ç æ å ä ã â á à(] الكهف[.  
ٌّمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو رد «:l ُويقول َ ُ َ ْ ْ َْ َ ْ ََ َ َ ََ َ َِ َ َِ«)١(.  
ٌّمن عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد«: lَوقال  َ ُ ْ َ ْ َْ ُ ْ َ ََ َ َ ََ َ ِ َِ َ ًَ«)٢(.  

 
َفعلى الداعي أن يعتقد  ِّ ِعند الدعاء-َ ُّ ٍي كريم، وأن االله على كل شيء َ أن االله غن-َ ِّ َ ٌ ٌّ

  .ٌقدير
  .]النحل [)¶ ¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹(: َقال تعالى

ِفيا أيها المحروم من الولد ُ ُإذا قال لك الأطباء! ُّ َ َلا يمكن أ ـدا أن تنجـب الولـد، : َ َُ ُ ُِ ً ِ
َفإياك إياك أن تيأس، و َ ّ َّ َ ُليلهج لسانك َ ْ َ َْ ِبالدعاءْ ُّ.  
َويا أيها المريض م ُ ُرضا قال لك الأطبـاء عنـهُّ ََ َ ًلا تـشفى منـه أ ـدا: ً َإيـاك أن تيـأس، ! َ َّ َ

ِوعليــك بالــدعاء فــاالله هــو الــذي شــفى أ ـــوب بعــد ثمانيــة عــشرَ عامــا مــن مرضـــه ِ َ َ ً ََ َ َُّ َ ُ ِ ؛ )٣(َ
َوهو قادر أن يشفيك ِ ٌِ.  

                                                    
  )]. ٢٩٦(» لطحاويةتخريج أحاديث شرح العقيدة ا«[، )٢٩٣/ ١(، وأحمد )٢٥١٦(رواه الترمذي : صحيح) ١(
  .واللفظ له) ١٧١٨( ، ومسلم )٢٦٩٧(رواه البخاري : متفق عليه) ٢(
  ).١٧١٨(رواه مسلم : صحيح) ٣(
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 )W V U T S R Q P O N M L(: َوقــــــال تعــــــالى
  . ]الحجر[

لأى لا«: lُويقــول  َيــد االله مــ َ َ ِ ُ ٌ تغيــضها نفقــةَ َ َ َ ََ ُ ِ ســحاء الليــل،ِ ْ ََّّ ُ ِ والنَّهــارَ َ َوقــال- َ َ َ- 
ذ خلقَ السماء والأرض فإنه لم يغض ْأرأ تم ما أ فقَ منْ َِ َ ُ َ ْْ َ َّ ُِ َ َ ُ َْ َ َّ ُ َ ْ ََ َ َ ََ َ ِ مـا في يـده، -يُنقْص: أي- ْ ِ َِ َ

ُوكان عرشه على ا اء وبيده الميزان يخَفض ويرفع َ َ َ َ ُ ََ ُ َْ ُْ َ َ َِ ِ ِْ َ ُ َِ ِْ ِْ َ«)١(.   
ِإذا علــــم المــــسلم ذلــــك؛ فعليــــه أن يــــدعو االله وهــــو مــــوقن بالإجابــــة؛ لقولــــه  ِ ٌِ َ َُ ُ ََ َ ُ ِ َl :

ِادعوا االله وأ تم موقنُون بالإجابة« َِ ُ َْ َ ِْ ِ َ ُ ْ َ َ ُ«)٢( .  


 

َفــاالله عــز وجــل أ نــى عــلى عبــاده الــصالحين الــذين يدعونــه بالرغبــة والرهبــة؛ قــال  َِّ ِ َِّ َّ َ ََ َ ِّ َّ ُ
¸ Á À ¿ ¾ ½ ¼ » º ¹ (: تعــالى

Ä Ã Â(] الأ بياء[.  
ُادعوا االله وأ تم موقنُون بالإجابة، واعلموا أن االله لا يستجيب «: lُويقول  َ َ َ َ ِْ َ ُْ ُ َ ُ َْ ََّ َ ََ َْ ُِ ِِ ِ ْ

ْدعاء من ُِ ً ٍ قلب غافل لاهَ ٍِ َ ٍ ْ َ«)٣(.  

                                                    
  .واللفظ للبخاري) ٩٩٣(، ومسلم )٤٦٨٤(رواه البخاري : متفق عليه) ١(
  .واللفظ للبخاري) ٩٩٣(، ومسلم )٤٦٨٤( البخاري  رواه: متفق عليه) ٢(
  )].١٦٥٣(» صحيح الترغيب«[، )١٧٧١(، والحاكم )٣٤٧٩(الترمذي رواه : حسن لغيره) ٣(



 

 

-١٥٢- 

 

 
َ عــــن الاســـتثناء في الــــدعاء، فقــــالlَولهـــذا نهــــى  ِ زم في «: ُِّ ِإذا دعــــا أحــــدكم فليعــــ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ َُ ُ َ َ ِ

ِالدعاء ولا يقل ُ َ ََ ِ َ َاللهم إن شئت فأعطني، فإن االله لا مستكره: ُّ ُِ ْ َ َْ ُ ََّ َ َّ َ َ ْ َِّ ِِ ِ ِْ ُ لهَْ َ«)١(.  
ُفإنه لا مكره له«: ٍوفي رواية َ َُ َِ ْ ُ َ َّ ِ«)٢(.  
ِإذا دعا أحدكم فلا يقل«: lُويقول  ُ َ ََ َ ََ ُْ ُ َ َ زم : ِ ئت، ولكـن ليعـ ِاللهم اغفر لي إن شـ ِْ ْ َ ْ َ ُِ ِ ِ َِ ْ ََّ ْ ِ ِ ْ َّ

َالمسأ ة َ َ ْ َ ُ وليعظم الرغبة، فإن االله لا يتعاظمه شيء أعطاه،ْ ُ َ َ َ َ ُ ََ َ َّ َ َ ِ ِّ ْْ َ ٌ ُ َّْ َ َ َ َ ِ ْ«)٣(.  
َ  أصـــــلح قلوبنــــــا، وأ ــــــسنتنا، وذرياتنــــــا، واجعـــــل أعمالنــــــا خالــــــصة لوجهــــــك  َ ْ ِ َ َّ

  .ِالكريم

                                                    
  .)]١٦٥٣(» صحيح الترغيب«[، )١٧٧١(، والحاكم )٣٤٧٩(رواه الترمذي :  حسن لغيره)١(
  ).٢٦٧٨(، ومسلم )٦٣٣٩(البخاري : متفق عليه) ٢(
  ).٢٦٧٨(، ومسلم )٦٣٣٩(البخاري : متفق عليه) ٣(
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  الصفحة  الحديث

  ١٧................................................................................َأ درون ما الغيبة؟
ُأ درون ما المفلس؟ قالوا   ١٥................................................................ُالمفلس: َ

  ٣٣...........................................................................وبقاتَاجتنبوا السبع الم
ِادعوا االله وأ تم موقنوُن بالإجابة َِ َ َ ِْ ِ ََ ُ ْ ُ ْ َ ُ...............................................................١٥١  

ُادعوا االله وأ تم موقنوُن بالإجابة، واعلمو ُ َْ َْ َُ َ َ ِْ َِ ِ ِ َُ ْ   ١٥١....................................................اَ
َإذا أصبح ابن آدم فإن الأعضاء ََ َّ ُ................................................................٦  

َإذا تبايعتم بالعينةَ، وأخذتم أذناب َ ْ َ ََ ُ ُ َْ ْ ْ ََ َ ِْ َْ ِ ِ ِ.............................................................١٠٠  
َإذا دعا أحدكم فلا َ َْ ُ ُ َ ََ َ ِ يقلِ ُ ْاللهم اغفر: َ َِّ ْ ُ َّ............................................................١٥٢ 

ِإذا دعا أحدكم فليعزم في الدعاء َ َُّ ُِ ْ ِْ ْ َ َ َْ َ َُ َ ِ...............................................................١٥٢  
ِإذا قال الرجل لأخيه ُ   ٦١....................................................................ُيا كافر: َ

ُإذا قال العبد ْ َ ْ َ َ َ ُلا إ  إلا ا  وا  أكبر: ِ َ َّ َّْ َ ُ َُ َّ َِ َِ َ............................................................٧٨  
ُإذا مات الإنسان انقطع عنهْ عمله ُ َُ َ َ ُ ََ َ ََ َ َْ ْ ِ ِ................................................................٩١  

َإذا نع َ َ ْس أحدكم في الصلاة فلينمَِ َْ َّ َ َْ َ ِ َ ِ ُ ُ َ.................................................................٧٤  
ْاذهبوا بناَ نصلح بينهَم ُ ْ ُ ْ َُ ِ ُ ِ َ ْ..........................................................................١١٨  

ًأربع من كن فيه كان مناَفقا خالصا َّ ْ ٌِ ِ ِ َِ ً َُ َ َْ ُ َ َ...............................................................٣٩  
َاشترى رجل من رجل عقارا له، فوجد َ َ ُ ُ ْ َُ َ َ ًٌ َ ََ ٍ ِ َ َ ْ.........................................................١١٩  

ْاعبد االله كأ ك تراه، واعدد ُ ُُ َ......................................................................٥٧  
َأفرى الفرى أن يري الرج ُ ِ   ٤٠..............................................................لُ عينيه ماَ

َأفلا يغدو أحدكم إلى الـمسجد فيعلم ْ َ َْ َ ْ َْ َ َ َِ ِ َ ِْ ُ ُ َُ ََ.............................................................٨٩  
َاقرءوا القرآن، فإنه يأتي يوم ْ ُ َْ َ َ ُِ ْ َّ ِ َ َ ُ ْ ْ....................................................................١٢٩  
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ِأكثر خطايا ابن آدم في لسانه َ ُِ......................................................................١٥  
ِأكثر خطايا ابن آدم في لسانه َ ُِ......................................................................٥٨  
ِّألا أخبرك بملاك ذلك كله؟ َ ِ َ ِ ُ.....................................................................١٣  

ْألا أخبركم بأف َ ِ ُ َْ ُ ُ ِ ْ ِضل من درجة الصيامَ َ ِّ َ َ ِْ َِ َ َ...........................................................١١٦  
ٍألا أدلك على تجارة؟ َ َ َِ َ َ ُّ ُ َ َصل بين ََ ْ َ ْ ِ..................................................................١١٧  

ُألا أدلك على صدقة يحب االله ُّ ُِ ٍُ َ ُّ..................................................................١١٨  
ِألا أ بئكم بأكبر الكبائر ِ ْ ُ ُ ِّ ُ...........................................................................٦٠  
ِألا أ بئكم بأكبر الكبائر؟ ِ.........................................................................٤٤  

َألا أ بئكم بخير أعمالكم، وأزكاها َ ُ ُْ ْ َُ َ ِ ُ ََ ِّْ ِْ َ ِ ْ َ َ َ................................................................٧٧  
ُ بئكم ما العضه؟ هي النميمةألا أ ُ َْ................................................................٢٩  

َألا وإن في الجسد مضغة إذا صلحت ًَ..............................................................٦  
ُأمسك عليك لسانك، وليسعك بيتك َْ َ ََ ْ َ ْ............................................................٥٦  
ِإن أفضل الصدقة إصلاح ذات البين ْ َ ُ ْ َّْ َ َ َ ْ َِّ َِ ِ َِ َ َ...........................................................١١٧  
  ١٣٥..............................................................َإن الدعاء ينفع مما نزل ومما لم ينزل

ِإن الرجل ليتكلم بالكلمة من رضوان االله ِ ُ َ.........................................................٩  
َّإن َ الشيطان قد أ س أن يعبده المصلونِ ُّ ْ َ َ ََ ُ ُ ُ ْ َ َ ْْ َ َْ َِ َّ.........................................................١١٣  

ُإن العبد إذا لعن شيئا صعدت اللعنة ً َِ َ َ َ.............................................................٤٦  
ُإن العبد ليتكلم بالكلمة ما يتبين َِ ُ.................................................................١٣  

َإن االله تعالى َّ ِ يرفع بهذا الكتابِ َ ِ ْ َ ََ ِ ُ َْ....................................................................٨٨  
ًإن االله كره لكم ثلاثا َ ِ َ َقيل وقال: َ َ..................................................................٥٧  

َإن ا  لا ي َ َ َّ َّ ُقبض العلم انتزاعا ينتْزعهِ َُ ً َ ُِ َ ِْ َِ ْ ْ ِْ...........................................................١٠٦  
ًإن االله لا يقبض العلم انتزاعا ََّ ُ َ....................................................................٣٦  

ِإن االله وملائكته وأهل السموات والأرض َ َ َّ ََ ََ َ َ ُ َِ َِ ََّ َ َ َ......................................................٩٦  



 

 

 

-١٦٩- 

ما ًإن االله يرفع بهذا الكتاب أقوا ِ ُ َ..................................................................١١  
ما ًإن االله يرفع بهذا الكتاب أقوا َْ ُ َْ ْ َ َ ََّ ِ َ ِ َ ِ َِ................................................................١٢٨  

َإن بين يد ََ ُي الساعة لأ اما ينزْلَّ ًِ َ ِ ِ...................................................................٣٨  
ٌأن تفارق الدنيا ولسانك رطب َ َْ َ َ َْ ََ ُ ْ ُّ ُِ ِ َ...................................................................٨٣  

ُإن رجلا يأ يكم من اليمن يقال له ً َّ................................................................٢٥  
َإن شر الناس من تركه الناس أو ودعه  َ َ ُ َ َ َ ِ َّ َّ...........................................................٢٤   

ٍإن كذبا علي ليس ككذب على أحد ٍ َ َّ ً َّ...............................................................٤١  
َإن كنت أقصرت الخطبة لقد ْ َْ ُ َ َْ َ.....................................................................٥٦  

ِإن الله  َّ ِأهلين من النَّاسِ َ ِ َ ِ ْ َ.........................................................................١٣٠  
ِإن مما يلحقُ الـمؤمن من عمله ِ ِ ِِ َ َُ ْْ َ َ َْ ْ ََّّ ِ....................................................................٩٦  

ن ِإن من أحسن النَّاس صوتا بالقرآ ِْ َُ ْ َِّ ًَ ْ َ ْ ِْ ِ ِ.............................................................١٢٤  
ط الساعة أن يرفع العلم ُإن من أشرا ْ َّْ ْ َ ْ َِّ ِ ِ َِ ُ َْ ََ َ ْ ِ..............................................................٨٧  
ُإن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل َ ِ ................................ ................................ .....٥٠  

َإن من النَّاس ناس ِ َ ِ َّ ِا مفاتيح للخير مغاليقَِ ِ َِ َ َِ ْ َ ْ َ ًَ........................................................١٢٠  
ِإن من النَّاس ناسا مفاتيح للخير ْ َ ْ َ ً َِّ ِ َِ ََ َ ِ ِ...............................................................١١٤  
ِأ ا زعيم ببيت في وسط الجنة لمن ِ ٍ ٌ.................................................................٣٩  
ُأ ا عندْ ظن عبدي بي وأ ا معه َ َ ْ َِّ َ َ ََ َِ ِ َِ َ....................................................................٧٦  

ات، وإنما لكل امرئ ٍإنما الأعمال بال ِّ ِ ْ ِّ ُُ ِ َِ َ ََّ َِّ َِ َّ ِ َْ.............................................................٩٣  
َإنما م َ َّ ِثل صاحب القرآن كمثل صاحبِ ِِ ِ َِ َِ َ ُ ْ ُ ََ َْ.........................................................١٣١  

ِإنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير َِّ َُّ َ ُ.................................................................٢٩  
ِإنهما ليعذبان، وما يعذبان في كبير َِّ َّ َُ َ ُ.................................................................٦٢  

ُإني لم أ عث لعانا، وإنما بعثت ُ ًْ ْ َ ُ.....................................................................٤٦  
ِاهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي ِْ َ َ ِ َ ْ َ َ ِِ َ ْ ْ...............................................................١٤٠  



 

 

-١٧٠- 

 

ِاهدني  ا اختلفَ فيه ِ ِِ ُ َْ ِ ِ َ من الحقِّ بإذنكْ ِْ ِْ ِ ِ َ َ...........................................................١٤٠  
ًأوصيك لا تكون لعانا ُ...........................................................................٤٦  

ُأوصيك يا معاذ َ َُ َ ِ ِّلا تدعن في دبر كل! ُ ُ ِ ُ ُ َِّ َ َ َ َ.............................................................٨٣  
ِإياكم والظن فإن الظن أكذب الحديث ِ َ ْ ُ َّ َّ َ ََّ َّ َّ َ َّْ َُ ِ ِْ.........................................................١١٣  
َإياكم والفحش والتفحش، فإن ا  َّ َّ َ َ ُ ِْ َِ َُّ َ ْ َ ََّّ ْ ُ..............................................................٥٩  

ٌآية المنافق ثلاث َ حدث كذبإذا: ُِ َ َّ................................................................٣٩  
  ٢٤......................................................................َائذنوا له، بئس أخو العشيرة

َأ كم يحب أن يغدو كل يوم إلى ٍ ِْ ْ َ َ َ ُّ َُّّ ُْ ُ ُُ َ َِ ْ.................................................................١٢٧  
ًبلغوا عنِّي ولو آية َ َِّ ْ َ َ ُ َ................................................................................٩٦  

َالبيعان بالخيار ما لم يتفرقا، فإن صدقا َ ِّ َِ ِ ِ............................................................٤٠  
ر الناس ذا الوجهين ِتجدون من شرا ِِ ْ ِ...............................................................٦٢  

ْتركت فيكم أمرين لن َْ ِ َ ْ ْ ََ ُ ِْ ُ َ تضلوا ماَ ُّ ِ َ................................................................١٣٣  
ٌتصلح بين الناس؛ فإنها صدقة ِ َ ُُ ِْ..................................................................١١٨  

لذي نفس ُتعاهدوا هذا القرآن، فوا َ َْ َّ َ َ ُ ْ ََ ُ َِ ْ َ َ.............................................................١٣١  
ُتعرض الأعمال َ ْ َُ َ ْ ٍفي كل يوم اثنينَ وخميس ُ ِ َ ْ َِّ ْ َِ ْ ِ ُ ِ........................................................١١٥  

ِثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة َ ُُ ٌ..................................................................٣٩  
لكم و َجاهدوا الـمشرْكين بأموا َ َْ ْ ُُ ِ َِ ِ َِ ُْ ْأ فسكمِ ُ ِ ُ ْ َ...........................................................٩٠    

َخذي ما يكفيك وولدك بالمعروف ِ...............................................................٢٣  
ُخيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذكر االله َ ُ ُِ ِ ُِ ِ.......................................................٦٣  
َخيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذكر ُ ُِ ِ ِ ِ ُِ َ َُّ ِ َ َ َِ..............................................................١١٤  
َخيار عباد االله الذين إذا رؤوا ذكر ُ ُِ ُِ ِ................................................................٢٩  
ُخيركم من تعلم القرآن وعلمه َ َ َْ ْ َ َ َّْ َ ُ ْ ََّ َ ُ ُ ْ َ.................................................................١٣٠  

ُيركم من تعلم القرآن وعلمهخَ َ َ َْ ْ َ َ َّْ َ ُ ْ ََّ َ ُ ُ ْ...................................................................٩٦  



 

 

 

-١٧١- 

َالدنيا ملعونة، ملعون ما فيها، إلا ذكر االله َ َ َْ ِ َِّ ِ َ ُ ُ ٌَ ْ ٌ َْ ْ ُّ........................................................٩١  
َّرب أعني ولا تعن علي، وانصرني ْ ِِّ ُ..............................................................١٣٥  

ُرب اغفر لي وتب علي إنك أ ت التواب َّ ْ َ َِّّ ْ َّ َُ ََ َ َ ِْ َّ ِ ْ َِ........................................................١٤١  
ِالريح من روح االله، تأتي بالر ِ ْ   ٥٠...........................................................ِحمة، وتأتيَُ

تكم، فإن الصوت َزينوُا القرآن بأصوا َْ َّ َ ْ َِّّ َ َ ُ ِْ ْ ُْ ِ َ ِ..........................................................١٢٤  
ُسباب المسلم فسوق وقتاله كفر ٌ ِ ُ ِ..................................................................٤٩  

ٌسباب المسلم فسوق ُ ِ.............................................................................٥٠  
َسبعة يظلهم االله في ظله يوم لا ُ َْ َ ُ ُ َ ِْ ِ ِِّ ُّ ٌِ ُ...................................................................٧٩  

ُسبقَ المفردون، قالوا َ َ َُ ُ َِّ َوما المفردون: َْ َُ ُ َِّ َْ..............................................................٨٠  
َسل االله ا ِ َلعافيةَ َْ َِ.................................................................................١٤٢  

َّسلوا االله العفو والعافية، فإن َ َ ْ ْ ْ ُِ َ َ َ َ َِ َ َ...................................................................١٤٢  
  ٥٥...............................................................................ُالصلاة على ميقاتها

ِالصيام والقرآن يشفعان للعبد ِ ِْ َ َ َ َ َ ِّْ َ ُ ُ ْْ ْ ُ..................................................................١٢٩  
ِالطهور شطر الإيمان، والحمد   َِّ ُ ْ ُ َُ ْ َ ُِ َ ِ ْ َُّ.................................................................٧٩  
ُطوبى لمن ملك لسانه، ووسعه ُِ َ َ َ...................................................................٥٦  

َعليك بتقوى االله؛ ف ْ َِ َ َْ ِ َ ِإنه رأس الأمر كلهَ ِّ ُ ِ ْ ََ ُْ ُ َّ ِ.........................................................١٢٩  
ِعليكم بالصدق ْ ِّ ِْ ْ ُ َ ِفإن الصدق يهدي. َ ْ َ َ َّ َْ ِّ ِ..............................................................٣٨  

ُالغيبة ذكرك أخاك بما يكره ُ ُ.......................................................................٢٦  
ِفإذا ضيعت الأمانة؛ فانتظر الساعة ُِ ِّ ُ...............................................................٣٧  
ُفانطلقنا على رجل مستلق لقفاه ٍ ٍ ْ َ..................................................................٤٣  

ُفإنه لا مكره له َ َُ َِ ْ ُ َ َّ ِ.................................................................................١٥٢  
ٌفضل العلم خير ْ َ ِ ْ ْ ُ َِ ِ من فضل العبادةْ ِ َِ َ ْْ َِ ْ................................................................٩٢  

ًفوا  لأن يهدي االله بك رجلا َُ َ ََ ِ َُ َْ ْ ََ ِ...................................................................٩٦  



 

 

-١٧٢- 

 

ِفيفعل به إلى يوم القيامة ِ ُ َْ ُ..........................................................................٤٣  
  ٣٦....................................................................ْألا سأ وا إذ! قتلوه قتلهم االله

ْقتلوه قتلهم االله، ألا سأ وا إذ لم َ َْ ُ َ َ ُ َِ َ ََ ُُ ُ َُ َ.................................................................١٠٦  
  ١٤.............................................................................قل ربي االله ثم استقم

ْقل َاللهم إني أسأ: ُ َْ َِّّ ِ ُ َ ك الهدى والسدادَّ ََ ََّ ُ ْ َ ُ...........................................................١٤٠  
ُربي االله ثم استقم: قل َ............................................................................٥٨  

َكان فيمن كان قبلكم رجل قتل َ ٌ َ َ َ ََ ُ ْ َْ ْ َُ َ َِ..................................................................٣٥  
َكفى بالمرء كذبا أن يحدث بكل ً ِ...................................................................٤٢  

ٌكل سلامى من النَّاس عليه صدقة َ َ َُّ َ ْ َِ َِ ِ ُ ُ..............................................................١١٧  
ِكلمتان خفيفتان على اللسان ِ ِ َِ َِّ ََ َ َ ََ ِ َ......................................................................٧٩  

َلا تحاسدوا، ولا ََ ُ َ َ ، ولا تباغضواَ ُ تناَجشوا َ َ َ ََ ََ ُ........................................................١١٣  
َّلا تزول قدما عبد يوم القيامة حتى َ ََ َ ْ َ ِْ ِ ٍَ َ َْ َ َُ ْ...............................................................٩٣  

َلا تسبوا أصحابي فلو أن أحدكم أ فقَ َّ............................................................٤٧  
َلا تسبوا الأموات فإنهم قد أفضوا َْ................................................................٥١  
ُلا تسبوا الديك؛ فإنه يوقظ للصلاة ِ َ ُّ...............................................................٥٠  
َّلا تكذبوا علي، فإنه من كذب علي ََّ................................................................٤١  

ٍتمعان في قلب عبدلا يج ُالإيمان: ِِ ِ..................................................................٢٢  
َلا يحل لـمسلم أن يهجر أخاه فوق َ ْ ُّْ ُ َُ ٍَ ََ ْ ُْ َ ِ ِ ِ َ َ..............................................................١١٤  

ٌلا يدخل الجنة نمام َ ُ...............................................................................٢٩  
ٌلا يدخل الجنَّة نمام َ ُ...............................................................................٦١  

ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله ِ ْ ِ ِ ِْ ًَ ْ َُ ُ َ َ َ ................................ ................................ ........٧٧  
ِلا يزال لسانك رطبا من ذكر االله ً ُُ.................................................................٧٣  

ٍلا يستقيم إيمان عبد حت ُ   ٥٧.................................................................َى يستقيمُ



 

 

 

-١٧٣- 

َلا يكون اللعانون شفعاء، ولا ُ....................................................................٤٦  
ًلا ينبغي لصديق أن يكون لعانا َ َ َّْ ٍ ِّ ِ ِ..................................................................٤٥  

َّلعن االله من سب أصحابي َُ.......................................................................٤٧  
ِلعن المؤمن كقتله ِ ٌ ْ َ................................................................................٤٦  

ٍلقد سأ ت عن عظيم   ١٣................................................................ٌوإنه ليسير! َ
ِلقد قلت كلمة لو مزجت بماء البحر ِ ُ ً ِ ................................ ................................ ....١٨  

هيم ليلة أسري َلقيت إبرا ِْ ُْ َ ََ َ َ َِ ْ ِ ُ َ بي، فقال ياِ َ َ َ ِ.............................................................٧٩  
ٍلـما عرج بي ربي عز وجل مررت بقوم ُ َْ َ َ ََ ّ.............................................................٦١  
ٌ ا عرج بي مررت بقوم لهم أظفار من ٍ ُ َُ ِ............................................................١٨  

ِاللهم اجعل في قلبي نورا، وفي َِ َ ْ ًُ َُّ ِ ْ َ ْ َّ.................................................................١٣٦  
ُاللهم أصلح لي ديني الذي هو عصمة َّ ََّ َ َّْ َ ْ ْ ُِ ِ ِ ُِ ِ ِ َ..........................................................١٤٤  

َاللهم اقسم لناَ من خشيتك ِ ِ َِ ْ ُْ َ َ ْ َّْ ُ ما تحولَّ ُ ُ َ............................................................١٤٥  
ِاللهم انفعني بما علمتني، وعلمني ِ ِْ ْ َِّّ َّ ََ ََ ْ َُ َْ ِ................................................................٨٦  

َاللهم إني أسأ ك الجنَّة وما قرب إليها ْ َ َ َُ َ َ ُ َِّ َِّ َ ْ ََّ ْ َ َ َ ِّ..........................................................١٤٢  
َاللهم إني أسأ ك المعافاة في الدنيا َ ُ ُْ ُّ َِ َ ُ َّْ َ َ َْ َِّّ ِ..............................................................١٤٣  

ًاللهم إني أسأ ك علما نافعا ُِ َِ ً ْ ُ ََّ َ َْ َِّّ ِ.....................................................................١٤٥  
ًما نافعا، ورزقالِْ عكَُ أَسَْ أِّنيِ إَّ  ً ًْ ِ َ ِ َ...............................................................٨٥  

ِاللهم إني أعوذ بك من زوال َ ْ َُ ُِ َ ِ َُ َِّّ ِ َّ...................................................................١٤٤  
ِّ  إني أعوذ بك من شر سمعي ُ..............................................................١٣٦  
ُاللهم إني أعوذ بك من علم لا ينفْع َ ْ َُ ْ َُ ٍ ِ ِ َ ِ َُ ِّ ِ َّ...............................................................٩٥  

ُاللهم إني أعوذ بك من قلب لا يخشع ْ َُ ْ َ َ ٍ ْ َ ُ َِّ َ ِ َُ ِّ ِ َّ...........................................................١٤٥  
َللهم اهدني فيمن هديتا ْ ْ َُ َ َْ َِّ ِِ َّ.......................................................................١٤٠  

ِاللهم مصرفَ القلوب ُ ُ ْ َِّّ َ ُ َّ ِّصرفْ! ُ َ ................................ ................................ ..............١٤٣  



 

 

-١٧٤- 

 

َلي الواجد يحل عرضه وعقوبته َ ِ ِ ُِّ ُ ُّ  .....................................................................٢٤  

َليس الكذاب الذي يصلح بين ْ َ ُ ْ ُ ُ َ ِْ ِ َّ َّ ْ ََ.................................................................١١٨  
ِليس المؤمن بالطعان، ولا اللعان ِ َِّ َ َّ ُ ُ َ َّْ َّ ََ ِ ْ ْ.................................................................٦٠  

َليس منَّا من لم يت َ ْ َ ْْ َ َ ِ نَ ِغن بالقرآ ْ ُ ْ ِ َّ َ....................................................................١٢٤  
ٍما بال دعوى جاهلية َّ َ َ َِ ِ ْ ُ َ َ...........................................................................١٠٤  
ِما تقول في الصلاة؟ َ َّ ِ ُ ُ َ َ............................................................................١٤٢  

ًما زاد االله عبدا بعفو إلا عزا ًٍ ُ......................................................................٤٩  
ِما عمل شيء أفضل من الصلاة َِ ُ ٌَ ُ................................................................١١٧  

ِمالك يا أم السائب أو يا أم المسيب َِّ َ َّ َُّ ُِ ِ!..............................................................٥١  
َّمثل الذي يذكر ربه والذي ْ َّ ُ ََ ُ ََّ َ ُ َُ ُ لا يذكرِ ُ ْ َ َ...............................................................٧٤  

َمثل الذي يعلم النَّاس الـخير وينسْى ُ ََ َ َ َُ ْ َ ْ ِّ َّ ُ َِ.............................................................٩٤  
حمُهم ْمثل الـمؤمنين في توادهم وترا َ ْ ُ َِ ِ َ َ ََ ِّ َِ ِ ِ ِ ْ ْ ُ َ.............................................................١١١  
م تقرض ُمررت ليلة أسري بي بأقوا َُ ْ ْ َْ َ َ َُ ٍ ِ َ ِْ ُ...............................................................٩٤  
ِالمستبان ما قالا فعلى البادئ منهما ِ َّ َ ْ.................................................................٤٩  

َالمسلم من سلم المسلمون  َ ُِ   ٥٥....................................................................منْ
ِالـمفسدون بين الأحبة ِ َِّ َ َ ُْ َ َ ْ ُْ..........................................................................١١٤  

َمن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه ْ ْ َْ َ ََ ْ ََ َ َِ َ َِ............................................................١٥٠  
َمن تحلم بحلم لم يره كلفَ أن يعقد ِّ َُّ َ ََ ٍُ...............................................................٤٠  

َمن تعار من الليل، فقال َ َ َِّ ْ َ َ ِْ َّ َلا إ : ََ َ ِ َ...................................................................٨٢  
ِمن تعلم علما مما يبتغى به وجه االله ُ ْ َ ْ ُ َ ِْ ِ ِِ َ َ ََّ ً ْ ََّ َ...............................................................٩٢  

َمن تعمد علي كذبا فليتبوأ مقعده من النار َْ ْ َ ً َّ َّ........................................................٤١  
ٍمن حدث عني بحديث يرى أ ه َ َّ..................................................................٤١  

ِمن حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه ِْ َ ُ ُْ ْ َ ِ ِ ِ............................................................٥٨  



 

 

 

-١٧٥- 

ُمن حسن إسلام المرء تركه ما لا ُُ ِ ِ ِ ْ.................................................................٥٧  
  ١٩..........................................................................ًمن حمى مؤمنا من منافق

ِمن دعا إلى هدى كان له من الأجر ْ َ ُ ً َ َْ ِ َ َ َ ُ َ ِ َ َ...............................................................٩٧  
ْمن دعا بدعوى الـجاهلية فإنه من ُ َّ َ َ َ ِْ َِّ َِ َ ِْ ِ ْ َِ َ..............................................................١٠٤  
ِمن ذب عن عرض أخيه بالغيبة ِ ِِ ْ َّ..................................................................١٩  

ِمن سأل الجنَّة، ثلاث مرات، قالت ٍَ َ َ َ َ ََّ َ َ ََ َْ َ ْ.............................................................١٤٢  
ِمن سب أصحابي فعليه لعنة االله ُ َّ.................................................................٤٧  

َمن سلك طريقا يطلب فيه علما، سلك ََ ً ْ ُ ْ ً َ ََ َ َِ ِ ِ ُ َ ِْ...........................................................٨٨  
َمن سلم المسلمون   ٥٥................................................................ِ من لسانه ويدهَِ
  ٥٧...................................................................................َمن صمت نجا

ْمن طلب العلم ليجاري به العلماء، أو ُ َ َ ُ َ َْ َِ َ ََ َ ْ َ َِ ِ ِِ............................................................٩٢  
ُمن عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب ُْ ً َ...............................................................٦٤  
َمن عمل عملا ليس عليه أمرنا ُ ْ َ ََ ِ ِْ َ ْ َْ َ ََ َ ًَ.................................................................١٥٠  

ِمن قال سبحان االله العظيم وبحمده ِ ِْ ُ ََ َ َ َ ْ ِْ ِ ْ َ َ َِ.............................................................٨٠  
ُ ليس فيه أسكنهٍَمن قال في مؤمن ما َ..............................................................٣٤  

َمن قال َ ْ َأستغفر االله الذي لا إ : َ َ ِْ َ ِ َِّ َ ُ َْ َ...............................................................١٤١  
ٌمن قرأ حرفا من كتاب ا  فله به حسنةَ َ َ ً ََ ْ َ ََ ُ ْ َ ِْ ِ ِِ َِ َّ ِ َ........................................................١٢٧  

ِمن قرأ حرفا من كتاب االله فله به ِ ً...............................................................١٢١  
ٌمن قرأ حرفا من كتاب االله فله حسنة ًُ.............................................................١٠  
ِمن قضيت له من مال أخيه بغير حقٍّ ُ َْ.............................................................٤٥  

ْمن كان يؤمن باالله واليوم الآخر فليقل ُ ْ َ َِ ِ ِ ُ ْ َ...........................................................٦٢  
  ٢٧.................................................................ٌمن كانت عنده مظلمة لأخيه من
ٌمن كظم غيظا وهو قادر على أن ًَ ْ..................................................................٢١  



 

 

-١٧٦- 

 

َمن لم يدع قول الزور والعمل به فليس ْ ََ َ َ...........................................................٤٤  
َمن نصر أخاه المسلم بالغيب نصره ََ َ...............................................................١٩  

َمن وقاه االله شر ما بين لحييه َّ َ ُ ُ َ......................................................................١٠  
ِمن يرد ا ِ ُ ْ ِالله به خيرا يفقهه في الدينَ ِّ ِ ُ ْ ُِّ َ ً ْ َ ِ ِ ُ...............................................................٩٢  

ِمن يضمن لي ما بين لحييه وما ْ َ ْ ْْ َ ََ....................................................................٥٦  
ِمن يضمن لي ما بين لحييه ْ َ ْْ َ.........................................................................١٠  

ًالـمؤمن للمؤمن كالبنيْان يشد بعضه بعضا ْ ْ َْ ُ ْ ْْ ُ ْ َ َ ُ َُ َ ُّ ُ َِ ِ ِ ِِ ُ ُ..................................................١١١  
ِالنجوم أمنة للسماء، فإذا ذهبت ٌ ُ...................................................................٤٨  

َنضر االله امرءا سمع  ِ َ َ ًْ ُ َ َّ ُمنَّا حديثا فبلغهَ َ ََ َّ َ ً ِ َ..............................................................٩٦  
ُنضر االله امرءا سمع منِّي حديثا فحفظه َ َ ََ َ ً ًِ ِ ِ ِ َ َ ْ ُ َ َّ َ.........................................................١٠٥  

  ١٠......................................................................................هي في الجنة
  ١٤.......................................................................................هي في النار

ِوإذا قام صاحب القرآن فقرأه بالليل ْ ُ ُ َ ََّ َ َ ُ ْ َ َِ َ َ ْ َِ ِ ِ...........................................................١٣١  
ُواالله في عون العبد ما كان العبد في َ ِ ِ...............................................................٢٨  

ُليتمن هذا الأمر!  ِواالله ََّ َّ ُِ   ٦٨................................................................َ حتى يسيرَ
ِوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من سخط َِ َ ُ َ َُّ............................................................٥٩  

ِوإن الرجل ليتكلم بالكلمة من ُ َ...................................................................١٣  
ِوإن سأ ني لأعطينَّه، ولئن استعاذني َ ِ..............................................................٦٤  
َوإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي َ..............................................................٤٢  
َوإياكم والكذب، فإن الكذب يهدي ََّ..............................................................٦٠  
َورجل تعلم العلم وعلمه وقرأ ا َ َ َ َ ََ َّ ْ ْ َّ ٌَ ُ َ َ ُ ََ ِ نَ َلقرآ ُ ْْ............................................................٩٣  



 

 

 

-١٧٧- 

ِوما اجتمع قوم في بيت من بيوت االله ِ ِ ٍُ ْ ْ ْ َ ْ َُ َ ِ ٌ َ ََ َ............................................................٩١  
ِومن التمس رضا الناس بسخط االله ِ ِ َ ْ ِ..............................................................٢١  
ِويقرؤون كتاب االله ولا يعملون َ.................................................................٩٥  

َويل للذي يحدث فيكذب ليضحك ِ ُ ُ ُ ٌِّ َ ُ..............................................................٢٢  
َويل للذي يحدث فيكذب ليضحك ِ ِْ ُ ُ ُ ٌِّ َ ُ ................................ ................................ ....٣٩  
َويل للذي يحدث فيكذب ليضحك ِ ِْ ُ ُ ُ ِّ..............................................................٦٠  

َيا أ ا أ وب ُّ ََ ٍألا أدلك على صدقة! ََ َ َُّ َ َُ ََ َ ََ...............................................................١١٨  
َيا ابن آدم َ َ ِإنك ما دعوتني ورجوتني! ْ َِ َ َّْ َ َ ْ ََ ََ َ ِ..........................................................١٤١  
َيا أم سلمة ََ َ َّ َّإنه ليس من آدمي إلا! ُ ِ ٍّ ِ َِ ْ َ ْ َُ..............................................................١٤٤  

ُيا أيها النَّاس ََ ُّ ِّتوبوا إلى ا ، فإني! َ ِ َِ ِ َّ َ ُ ُ...............................................................١٤١  
َّيا عبادي إني حر َ َ َِّ ِ ِ َمت الظلم علىِ َ َُ ْْ ُّ.................................................................١٣٧  

ْيا عبادي كلكم ضال إلا من َ ََ َّْ ِ ٌّ َُّ ُ ُ ِ ِ...................................................................١٣٩  
ُيا غلام َ ُ ٍإني أعلمك كلمات! َ َ ِ َ َ ُ ِّ َ ُ ِّ ِ....................................................................١٤٩  
ُيا كعب ْ ََ!.......................................................................................١١٨  
ُيا معاذ َ َواالله إني لأحبك! َُ ُّ ِ ُ َ ِّ ِ ِ.........................................................................٨٣  

ُيا معشر من آمن بلسانه ولم يدخل الإيمان ِ ِ ْ َ َ....................................................١٨  
ِيا معشر من آمن بلسانه َ ْ َ َ..........................................................................٦١  

ِا مقلب القلوبيَ ُ ُ ْ ِّ ََ ِثبت قلبي! ُ ْ َ َْ ِّ...................................................................١٤٣  
ِيا ولي الإسلام وأهله ِ ْ َ َ َ َِ َ ْْ ِ َّ ِثبتني به! ِ ِِ َ َّ َ.................................................................١٤٣  
ِيا ولي الإسلام وأهله ِ ْ َ َ َ َِ َ ْْ ِ َّ ِمسكني به! ِ ِِ ْ ِّ َ...............................................................١٤٣  

ُيجىء القرآن يوم القيامة فيقول ُ َ ْ ُ ُ َْ َ ْ َِ َِ َ ْ ُ ِ ِّيا رب: َ ََ.........................................................١٢٩  



 

 

-١٧٨- 

 

َيد االله ملأى لا تغيضها ن َ َُ َُ ِ َ َ َ ُفقة، سحاءِ ََّ ٌ َ َ...........................................................١٥١  
، وبشرا ولا تنفَرا َيسرا ولا تعسرا ِّ ُ َُ ََ َ َ َ ََ َ َِّ َ ِّ ِّ...............................................................١٠٧  

ُيقال لصاحب القرآن   ١١................................................................ِاقرأ وارتق: ُ
ِيقال لصاحب القرآن ِ ِْ ُ ْ ُ َِ َ ِاقرأ وارتق: ُ َ ْ ََ ْ ْ..............................................................١٢٨  

ِيؤتى بالرجل يوم القيامة فيلقى في النَّار ِ َ ْ َ ُْ َ ْ َ ُ ُِ َِ َ َِّ ِ َ ْ..........................................................٩٤  
َيؤتى بالرجل ي ُ ُِ َّ ِ َ ِوم القيامة فيلقى فيْ َ ْ َ ُْ َ ِْ َِ َ..............................................................١٠٨  

ِيؤم القوم أقرؤهم لكتاب االله ِ َ ِ ِ ْ َ َ ُُّ ُ ُْ َ َْ ْ َ..................................................................١٢٨  



 

 

 

-١٧٩- 

 
  الصفحة  القائل  الأ ر

َمن أجل خمسة أشياء ِ ِِ   ٩٥..................إبراهيم بن أدهم  ْ
ُأحمد محنة، به يعرفُ المسلم  َ ْ ُ ٌ ُّأ و الحسن الطرخاباذي  ُ ِ..........٧١  

ْإنما أخشى من ربي يو َ ِّْ َ ِ َ ْ َ َ َّ ْم القيامة أنِ َْ ِ َِ   ٩٣........................أ و الدرداء  ََ
ِما نحن؟ لولا كلمات العلماء ُ     ٦٦........................أ و الدرداء  ُ

ِمن رأى الغدو والرواح إلى العلم  ْ ْ ِْ َ ُِ َ َ َ َّ َّْ َ َُ   ٩٠........................أ و الدرداء  َ
ًويل لـمن لا يعلم ولا يعمل مرة َّ َ َ ُ َُ َ ٌْ َ َ ْ َ ْ ْ ََ َ   ٩٥........................أ و الدرداء  ِ

ًخرجنا في سفر، فأصاب رجلا منا َ                                          ٣٦..............................جابر  ٍ
َّمن نم إليك؛ نم عليك   ٣١...................الحسن البصري  َّ

َالدنيا كلها ظلمة إلا مجالس العلماء َّ ٌ ُ   ٦٦...................الحسن البصري  ُّ
ًباع رجل عبدا  ٌ       ٣٢.....................حماد بن سلمة  َ

ًكان لقمان عبدا حبشيا نجارا ً ً ُّ   ٧.......................خالد الربعي  َ
َأحمد عندنا محنة، من عاب أحمَد َُ ْ َ   ٧١...................سفيان بن وكيع  ٌ
ُكنا إذا رأ نا الرجل يلعن أخاه   ٤٦..................سلمة بن الأكوع   َُ

ِفإن خلقَ نبي االله   َّ ِ َ ُ َّ َُ َ كان القرآنخِ ُ ْ َْ   ١٣٠...........................عائشة  َ
ِأفضل الجهاد َ ِ ْ ُ َْ ًمن بنىَ مسجدا: َ ِ ْ َ ََ   ٩٠.................عبد االله بن عباس  ْ

َتأتي مسجدا فتقرأ فيه القرآن ُ ْ ْ َ ًْ َ ْ َِ ِ ُ ِ َْ   ٩١................... عبد االله بن عباس  َِ
ُمن استخفَّ بالعلماء ذهبت آخرته ْ َ َ ِ   ٦٣................عبد االله بن المبارك  َ
َمن كان مستنا، فليستن بمن قد مات َّ َ ْ َ   ٤٨.................. عبد االله بن مسعود  ً
ِوالذي لا إ  غيره ما على الأرض  ُ   ٥٨................عبد االله بن مسعود  َ
ِينبْغي لحامل القرآن أن يعرفَ بليله ِ ِ ِ ِِ ْ ْ ُ َ ََ ْ ُ ِْ ََ ْ ِ   ١٣٠..............عبد االله بن مسعود  َ



 

 

-١٨٠- 

 

ِـما كانت وقعة أهل الفتحلَ َْ ََ ْ ُ ِْ ْ َ َ َ ْ   ١٢٨..................عمرو بن سلمة  َّ
ِ ما رعيت حقَّ مجالسة الرجل..يا هذا ِ َ       ٣٢.....................عمرو بن عبيد  َ

َالعلم خير من ا ال، العلم يحرسك ُ ُ ُ     ٨٩..................علي بن أبي طالب  ٌُ
ِإني لا أحمل هم الإجابة، ولكن َ ِ َّ ُ ْ َ َ ّ   ١٤٨................عمر بن الخطاب  ِ

ِحامل القرآن حام ِ َِ ْ ُ ْ ِل راية الإسلامُ ْ َِ ِ َ   ١٣١.........................الفضيل  ُ
ِتخير المجالس على عينك! َّيا بني َ َ ِ     ٩٢.............................لقمان   ّ

ًكفى بالمرء شرا أن لا يكون صالحا َ ْ ًَ     ٦٣.....................مالك بن دينار  ِ
ُيفسد النمام في ساعة ما لا يفسد  ُُ ٍُ   ٣٢......................يحيى بن كثير  ُِ



 

 

 

-١٨١- 

 
  ٩.................................ُّلسنةهذا الكتاب وسائل إصلاح اللسان مأخوذة من الكتاب وا

  ٩.........................................................................أهمية اللسان للإنسان
  ١٤.......................................................ّاللسان خاصية مزدوجة للخير والشر 

  ١٧................................................................من أكبر آفات اللسان الغيبة 
  ١٩......................................................................حكم المستمع للغيبة؟
  ٢١..........................................................ثمانية بواعث:  البواعث على الغيبة

  ٢٣..................................................................المباح من الغيبة  ستة نقاط
  ٢٥...................................................أربع نقاط يجب مراعاتها عند الغيبة المباحة

  ٢٥............................................................  ة وهي غيبةأمور لا تظن أنها غيب
  ٢٧...............................................................................كفارة الغيبة 

  ٣١................................................................النميمة وموقف المسلم منها 
  ٣٥...................................................................خطر الفتوى من الجهلاء

  ٤١.........................................................................آفة الكذب وأ واعه
  ٤٤............................................................................للزور  تفسيران 
  ٤٦............................................................................السب ودرجاته 

  ٥٥...............................................................دور الصمت في تغيير اللسان 
  ٥٩.............................................الصمت وإمساك اللسان درجات كبيرة ومتعددة

  ٦٦...........................................................................الطعن في العلماء 
  ٦٩....................................................ديد ولكنه مرض قديم الطعن بالعلماء ج

  ٧٣............................................................الذكر ودوره  في إصلاح  اللسان 
ئد الذكر    ٧٧...............................................................................فوا



 

 

-١٨٢- 

 

  ٨٠.................................................................علام تطكلق كلمة الذكر ؟ 
  ٨٦............................................................العلم ودوره  في إصلاح  اللسان

  ٨٦........................................................................فضل العلم وشرفه 
  ٩٧............................................................تعليم الناس من حق العلم علينا 

  ٩٩..........................................................الدعوة ودورها في إصلاح اللسان  
  ١٠٢...............................................................أربعة أصول للقيام بالدعوة 

  ١١١.............................................صلاح بين الناس من وسائل إصلاح اللسان الإ
  ١٢١...................................................القرآن وتلاوته ودوره في إصلاح اللسان 

  ١٢٧.....................................................................أرباح التجارة بالقرآن 
  ١٣١.................................................................ثواب من أدى حق القرآن 

  ١٣٥..........................................................الدعاء ودورها في إصلاح اللسان 
  ١٣٨.........................................................................البشر فقير إلى االله 

١٤٩.............................................................الإخلاص في الدعاء والمتابعة  



 

 

 

-١٨٣- 

 
  الصفحة  الموضوع

  
  

  
  
  

  ١٧.........................................................:ُالخوض في الباطل: ُالآفة الأولى

ِالغيبة وأكل لحوم الأ رياء: ُالآفة الثانية ُ َُ:...................................................١٧  

ٌهل المستمع للغيبة شريك في الغيبة؟: سؤال ِ ُ.............................................................١٩  

ِما حكم الغيبة في الإسلام؟: سؤال ُ......................................................................٢٠  

ُما الأسباب الباعثة على الغيبة وعلاجها ُِ ُ:.................................................٢١  

ُما يباح من الغيبة ُ:.......................................................................٢٣  

عاتها عند الغيبة المباحة ِالأمور التي ينبغي مرا ُ ُ:............................................٢٥  

ٌأمور لا تظن أنها غيبة، وهي غيبة ٌ ُّ ُ ٌ:........................................................٢٥  

ٌهل للغيبة كفارة؟: سؤال ِ................................................................٢٧  

  ٢٩.....................................................................النميمة: ُالآفة الثالثة

َماذا يجب على المسلم تجاه النمام؟: ٌسؤال ُِ.................................................................٣١  

ِأقوال السلف في التحذير من النميمة ُ....................................................................٣١  

  ٣٣....................................................................القذفُ: ُالآفة الرابعة

ِ على االله بغير علم، الفتوى في دين االله بغير علمُالقول: ُالآفة الخامسة ِ ِِ.......................٣٤  

ُالآفة السادسة   ٣٨..................................................................الكذب: ُ

ع الكذب   ٣٩..........................................................................:ُأ وا

ِالكذب لإضحاك الناس. ١ ُ.............................................................................٣٩  



 

 

-١٨٤- 

 

  ٣٩..................................................................................... في الرؤياُالكذب. ٢

ء. ٣   ٤٠..............................................................................ُالكذب في البيع والشرا

ِالكذب على االله تعالى. ٤ ُ................................................................................٤٠  

ِالكذب على رسول االله . ٥   ٤١..........................................................................خُ

ُالتحدث بكل ما يسمع إذ. ٦ ِّ َا لم يظن صحتهُ َّ.............................................................٤١  

ِعقوبة الكذب والكذابين ُ:...............................................................٤٢  

  ٤٢.................................................................................................النار. ١

ُقول الزور وشهادة الزور: الآفة السابعة ِ ُ..................................................٤٣  

  ٤٥.....................................................................:ُاللعن: الآفة الثامنة

  ٤٦....................................................................ُّالسب: ُالآفة التاسعة

ِّالنهي عن سب الصحابة . ١   ٤٧......................................................................يُ

  ٤٨...............................................................................ِّالنهي عن سب المسلم. ٢

لدين. ٣ ِّالنهي عن سب الوا ُ.............................................................................٥٠  

ِّالنهي عن سب الديك. ٤ ُ...............................................................................٥٠  

ِّالنهي عن سب الريح. ٥ ُ................................................................................٥٠  

ِّالنهي عن سب الحمى. ٦ ُ................................................................................٥٠  

ِّالنهي عن سب الأموات. ٧ ُ.............................................................................٥١  

ِطلب المدد من غير االله: ُالآفة العاشرة ُ....................................................٥١  

  
  
  

َأن نعرفَ فضله وقدره وشرفه: ًأولا َ َْ ْ......................................................٨٦  

ِومن حقِّ العلم علينا أن نخلص في طلبه الله تعالى: ًثانيا ِ َِ َ ِْ ْ ُِ....................................٩٢  

َومن حقِّ العلم علينا أن نعمل به: ًثالثا ِ َ ْ ِ....................................................٩٣  

ِومن حقِّ العلم علينا أن نعلمه للناس: ًرابعا ُ َ َ َْ ِّ ُ ِ ِ..............................................٩٦  



 

 

 

-١٨٥- 

  
  
  
  

ُأما العنصر الأول ء إلى االله: ُ ِالناس فقرا ُ ُ:.................................................١٣٧  

ّأما العنصر الثاني ب فهو سؤا:ُ ٌل وجوا ٌ:..................................................١٣٨  

ُفمن هو المحروم؟: ُأما العنصر الثالث َ...................................................١٤٦  

ُّالإخلاص في الدعاء: الشرط الأول ُ:..................................................................١٤٩  

ط الثاني ّالشرَّ ِالمتابعة لرسول االله : ُ ِ ُl:................................................................١٥٠  

ط الثالث ُالشرُّ ِالثقة باالله واليقين بالإجابة: ُ ُ َ ِ ُ ِّ:............................................................١٥٠  

ط الرابع ُالشرَّ ّ ِحضور القلب، والخشوع والرغبة فيما عند االله من الثواب، والرهبة مما عنده من العقاب:  ُ ِ ِِ َ َّ ُ َّ ُ ََّ َّ ُِ ُ ُ ُ :....١٥١  

ُط الخامسالشرَّ ِ ُّالعزم والجزم في الدعاء: ُ ُ َ ُ َ:..............................................................١٥٢  

  
  

  
 
 

  

  



 

 

-١٨٦- 

 

  

  :ٌكتب صدرت للمؤلف
ً العقيدة أولا لو كانوا يعلمون-١    مجلدات٤  ُ
  مجلد واحد  )طبعة جديدة ( أحسن البيان-٢
  مجلد واحد  )طبعة جديدة ( الدعاء النافع-٣
  مجلد واحد  )طبعة جديدة( سبل السلام في صحيح سيرة خير الأ ام-٤
  مجلد واحد  )طبعة جديدة( الصحابة رضي االله عنهم-٥
  مجلد واحد  )طبعة جديدة( تبصرة الأ ام بالحقوق في الإسلام-٦
  مجلد واحد   حياة السعداء-٧
  مجلد واحد   الفرقان من قصص القرآن-٨
  مجلد واحد   من قصص القرآن البيان-٩

  مجلد واحد   البرهان من قصص القرآن-١٠
  مجلد واحد   ثمرات السيرة النبوية-١١
  مجلد واحد   البشارات النبوية-١٢
  مجلد واحد   المبشرون بالجنة-١٣
  مجلدان   السبيل في فقه الدعوة-١٤
  مجلد واحد   وسائل الثبات عل الدين-١٥
  غلاف  غلو والجفاء محبة علي بن أبي طالب بين ال-١٦
  غلاف  ) جديد( صيحة نذير -١٧
  غلاف  ) جديد( الحصن الحصين -١٨
  مجلد واحد  ) جديد( الشيطان العدو المبين -١٩
  مجلد واحد  ) جديد( وبشر الصابرين -٢٠
  مجلد واحد   كيف تواجه الفتن-٢١
  مجلد واحد   المبشرون بالنار-٢٢
  غلاف  ؟قلبك كيف تصلح -٢٣
 غلاف  ؟لسانك كيف تصلح -٢٤


